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ل سمي ل سو مام 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء قا لينذر بأسًا شديدًا 
من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرًا حسئاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكء ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن» الذي جعله هدىّ 
وموعظة وذكرى» وجعل لتاليه والعاملين به من لدنه خيرًا وأجرّاء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» كانت حياته وأخلاقه للقرآن تفسيرًا وشرحًاء صل الله عليه وعل آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهديبم» واستن بسنتهم إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما 
بعد: 

فإن وجوه الإعجاز في كتاب الله لا تنتهي» ولا غرو! فهو كلام الله َك! 

ولقد تفنن علاء هذه الأمة في إبراز ما استطاعوا من تلك الأوجه -التشريعية» 
والبيانية» والبلاغية- التي تزيد المؤمن يقيئًا أن هذا القرآن كلام الله تعالى» وتجعله 
يتلذذ بتلاوته» وتنفتح له آفاق رحبة عند تدبره. 

وإن من أوجه الإعجاز الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا: ماحواه من حمل قليلة 
المباني» عظيمة المعاني» يقرأ فيها المسلم الجملة المكونة من كلمتين أو ثلاث كليات 


أو أربع» فإذا به يجد تحتها كنورًا من الحدايات العلمية» والإيانية» والتربوية» والتي 
جاءت على صورة: (قواعد قرآنية). 

ولئن كان نبينا محمد يَكلٍ قد أخذ بناصية البيان» وأوتي جوامع الكلمء فما الظن 
بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله؟! 

إن من أعظم مزايا هذه القواعد: شمولاء وسعة معانيهاء فليست هي خاصة 
بموضوع محدد كالتوحيد» أو العبادات مثلاء بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال 
التي يتقلب فيها العباد. فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه تعالى» وقواعدٌ تصحح 
مقام العبودية» وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة» وقواعدٌ لترشيد السلوك بين 
الناس» وأخرى لتقويم وتصحيح مايقع من أخطاء في العلاقة الزوجية» إلى غير ذلك 
من المجالات» بل لا أبالغ إذا قلت -وقد تبعت أكثر من مائة قاعدة في كتاب الله-: 
إن القواعد القرآنية لم تدع مالا إلا طرقته. 

إنه ليروق للكثيرين استعمال واستخدام ما يعرف بالتوقيعات» وتكون هذه 
التوقيعات بين من الشعر حيئاء وتكون حينًا آخر كلمة لأحد الحكاء؛ وني أحيان 
اخرى: متلق 2 حديف كريف) وهذا كله لا إشكال فيه» لكن ليتنا نفعل معاني 
القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها كتابٌ الله تعالى؛ فإن ذلك له 
فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - ربط الناس بكتاب ربهم تعالى في جميع شؤونهم وأحوالهم. 

”- ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت» 
تارةً بالتنصيص عليهاء وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد. 

-٠‏ أن تفعيل هذه القواعد القرآنية» وكثرة تردادها على الألسنة؛ يجعل منها 
بديلا عن كثير من الغث الذي ملثت به توقيعات بعض الناس سواء في كلماتهم» أو 


مقالاتهم» أو معر فاتهم على الشبكة العالمية. 

وأصل هذه الأوراق حلقات ألقيتها في إذاعة القرآن الكريم السعودية (عام: 
ه). فوقعت -بحمد الله- من بعض الفضلاء وقعها الحسن -من داخل 
المملكة وخارجها- وكان الاقتراح أن تنشر؛ لعل الله ينفع بهاء فأعدت النظر فيهاء 
وأعدت صياغتها با يتناسب والنشر الورقي. 

سائلًا الله تعالى أن يجعلها ذخرًا عنده. مقرّبة لديه. والحمد لله رب العالمين. 
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وبمبففففورة 


(:ه) قاعدة قرآنين 


يحسن قبل الدخول إلى ما تيسر إعداده من قواعدء أن أبيّن حد هذه القواعده 
ومرادي بها؛ فأقول: تضمن العنوان كلمتين: قواعدء وقرانية: 
فأما «القواعد»: فهي جمع قاعدة» وأصلها اللغوي يعود إلى مادة (قعد)؛ وهي 
25 5 - 52 2 25 5 2 20055 
-كما يقول ابن فارس-: أَصْلٌ مُطَرِدٌمُنْقَاسٌ لَامْلَفء وَهُوَيُضَاهِي الجلُوسَ وَإِنْ كَانَ 
يتكلم ني مَوَاضِعَلَا يتكَلَمْ فيهابالجُلُوسٍء ... وَقوَاعِدُاْبَيْتِ: أسَاسُةُ0”' فكأن قواعد 
البيت في سفوا تخالف عواليه: ولهذا يقال: «والقاعد وَالْقَاعِدَة: أصل الأس. 
وف التزييل: مأوَإِدْ مهتم مواد ابت وَإِسْمَِلُ © وفيه: «إتأق 
أَشّهُ بنكئَهُم مرت الْمَوَاعِدٍ © قَالَ الرّجاج: الْقَوَاعِد: أساطين البناء التي تعمده06. 
وعلى هذا فقاعدة الباب: الأصل الذي تنبنى عليه مسائله» وفروعه. 
أما تعريف القاعدة اصطلاحًا: فهو : «قَضِيّةَ كلية منطبقة على جزئياتها0". 
)١(‏ مقاييس اللغة: .)١1١8/60(‏ 
0( المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده: 12/ .)١/‏ 
') تيسير التحرير »)١5 / ١(‏ وينظر: التعريفات (171)) إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص: 
(70)» حاشية العطار على شرح الخلال المحلي على جمع الجوامع؛ ص: .)1١/1(‏ 


- فقوطهم: «قضية كلية» أي يدخل تحتها جميع أجزائهاء لا يشذ من ذلك شيء. 

وهذا الوصف دقيق» ومطرد في حق القواعد القرآنية التي تعتمد الآية الكريمة» 
أو جزءً منها ني إثباتها؛ لأنها تعتمد على النص القرآني» فهو كلام الله تعالى الذي: 9 لا 
أله بطل من يبن يَدَيْهِوَكَامِنَ خَلْفِهء لمن حك حير [فصلت: ؟4]. 

أما بالنسبة للقواعد التي يصوغها علماء الأصولء أو علاء التفسير» فهذه الكلية 
قد تنتقض في بعض صورهاء فهي -إذن- نسبية» وليست مطردة. 

ولا يلزم -في هذه القواعد- من ذلك تعديل الصياغة ليقال بأن القواعد 
«حكم أغلبي»؛ لوجود استثناءات في بعض القواعد. كلا؛ لأن هذه الاستئناءات لا 
تخرق القاعدة؛ فالعبرة بالأغلب؛ كما يقول الكفوي: «وتخلف الأصْل في مَوضِع أو 
موضعين لَا يُنَافي أصالته70". 

- وقولهم: امنطبقة على جزئياتها»؛ لأن هذه هي حقيقة القاعدة» فهي الأساس 
والأصل لما فوقهاء وهي تجمع فروعا من أبواب صَتّى". 

- وأما «القرآنية؛: فنسبة إلى القرآن» وهو لغةٌ: مأخوذ من قرأء وأصلها من قَرِيَ 
-كها يقول ابن فارس- الذي: هيدل عَلَ جمْع وَاجْتَاع.. وَمِنْهُ: القَرْآن كانه سمي 
ِذَّلِكَ لجَمْعِهِ مَا فيه مِنّ الَْحَكَام وَالْقِصَصٍِ )0 دَك". 

وأقرب ما قيل في تعريفه اصطلاحًا: «كلام الله تعالى حقيقة؛ المنزل على محمد كل 


)١(‏ الكليات: »)١717(‏ وللشاطبي تتتلثه كلام نفيس في تقرير صحة الاعتماد على القواعد وإن 
وجد لما استثناءات» أو تخلفت بعض جزئياتهاء ينظر: الموافقات: (7/ “87)» قواعد التفسير 
للسبت: .)77/١(‏ 

(0) الكليات: (9/54). 

(؟) مقاييس اللغة: (7./0) بتصرفء وفي «الإتقان؛ للسيوطي:.7/ 7779 (النوع السابع عشر) 
بسط وتوسع في اشتقاقه؛ ليس هذا موضع بسطه. 


المتعبد بتلاوته00. 
وأما استعمال هذا اللفظ (قرآنية)؛ فإنني لم أقف على استعمال هذه النسبة (قرآنية) 
في كتب المتقدمين من أئمة اللغة» وإنما وجدتها عند بعض المتأخرين» كا في تاج العروس 
للزبيدي (ت: "017١0‏ وني اكليات؛ أبي البقاء الكفوي (ت: ."0)1١5‏ 
وأما ورود هذه النسبة في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع فكثير» ومن 
أقدم من وقفت على استعاله لها: الرازي (ت: )6١7‏ في تفسيره «مفاتيح الغيب»!؛)» 
وأبي حيان (ت: 0 في «البحر المحيط)!22. 
وأما وروده في كلام غير المفسرين من المتأخرين؛ فكثير جدّاء وليس هذا مما 
)١(‏ ينظر: «الإتقان؛ للسيوطي: 7/7 (النوع السابع عشر)» مباحث في علوم القرآن لمناع 
القطان .)١7/(‏ 
ومما يحسن ذكره ههناء ما علقه الشيخ محمد بن عبدالله دراز تتخلثه حيث قال - بعد أن تحدث 
عن فضل القرآن على ما سبقه من الكتب السماوية -: ال كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيًا 
حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص.... 
وأما ماذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -كما تعرف الحقائق الكلية- فإنها أرادوا 
به تقريب معناه» وتمييزه عن بعض ما عداه؛ مما قد يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك أن سائر 
كتب الله تعالى» والأحاديث القدسية» وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في كونها 
وحيًا إلميّاه فربها ظن ظَانٌ أنها تشاركه في اسم القرآن أيضّاء فأرادوا بيان اختصاص الاسم به 
ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع» ا.ه. ينظر: «النبأ العظيم؟ (41). 
(؟) ينظر -على سبيل المثال-: تاج العروس: (181517/11/ 190). 
() الكليات: .)17١ /١(‏ 
(:) ينظر -على سبيل المثال-: (/1/ 7/3١ 311٠١‏ 51391/11/01337). 
(4) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في التفسير: (7/ 7/5). 


00١ 


١و‎ 


وبناءً على ما تقدم» فيمكن الخلوص إلى تعريف القواعد القرآنية'". باعتباره لقيًا 
على ما اصطلح عليه حديثًا ببذه الجملة» فيقال في تعريفهاء هي: 

«أحكام كلية قطعية» مستخرجة من نصوص القرآن». 

ولتوضيح هذا التعريف يقال: 

- قولنا: «أحكام كلية» فقد سبق البحث فيها قريبًا. 

- وقولنا: «"قطعية» أي: أن حكمها مقطوع به» فلا يتطرق إليه الظن في أصل 
بنيتها؛ لأمها مأخوذة من كلام الله تعالى» فهو حق متيقن؛ وإنما يتطرق الظن فيا يُدْخْلَه 
المتأمل من أفراد تلك القاعدة. 

كما أن للظن مالا فيا يتعلق بتصنيف القواعد إلى كبرى وصغرى. 

- قولنا: «مستخرجة من نصوص القرآن؟ وفي هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد. 
فهي مأخوذة من الآيات القرآنية» وليست كقواعد المفسرين أو الأصوليين التي يجتهد 
العلماء في صياغتها وتحرير ألفاظها. 


>) © © © 


)010 نظرًا لأن هذا الميدان بكرٌ؛ فلم أقف على من عرّفها باعتبار مجموع هاتين الكلمتين؛ ؛ لأن هذا 
العنوان لا أعلمه طرقٌ من قبل» وطذاء فيمكن اختيار تعريف لهذه الجملة. 


الإنسان مدني بطبعه كبا يقالء وكثرة تعاملاته اليومية تحتم عليه الاحتكاك 
بطوائف من الناس, مختلفي الأفهام والأخلاق» يسمع الحسن وغيره» ويرى ما 
يستثيره؟ فتأتي هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. 

إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع. إما صراحة أو ضمنًا: 

فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبًا: قوله تعالى: ## وَكُل لَعِبَادى يمُولوا ألتي 
ع 4 [الإسراء: 017]. 

وقريب من ذلك: أمره سبحانه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن.ء فقال 
سبحانه: مولا دلوا هل الصكتّب إلا الى هى أَحْسَن إِلَاالَدِينَ طَلَمُوا منْهُرْ # 
[العنكبوت:57]. 

أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة ىم] سنشير إلى بعضها بعد قليل. 

إذن: تأمل في قوله تعالى: وَقُولْولنَايس حسما © جاءت في سياق أمر بني 
إسرائيل بجملة من الأوامرء وهي في سورة مدنية -وهي سورة البقرة- وقال قبل 


.47" البقرة:‎ )١( 


م 


١| 


ذلك في سورة مكية -وهي سورة الإسراء- أمرًا عامًا: 9 وَفَل لعِبَادى يَمُولوا لي هي 
أَحْسَنُ © إِذا فنحن أمام أوامر محكمة؛ ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل 
الكتاب كما سبق. 

ومن اللطائف مع هذه الآية #وَفُولُوأِنّايس حسما ©: أن هناك قراءة أخرى: 
#وقولوا للناس حَسَنَا بفتح الحاء والسين. 

قال أهل العلم: «والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته وفي معناه» ففي هيئته: 
أن يكون باللطف. واللين» وعدم الغلظة والشدة» وفي معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن 
كل قولٍ حسنٍ فهو خيرء وكل قول خير فهو حسن""''. 

إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة» خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف 
مختلفة من البشرء فيهم المسلم وفيهم الكافرء وفيهم الصالح والطالح» وفيهم الصغير 
والكبير» بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا: الوالدان» والزوج والزوجة 
والأولاد» بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. 


من صور تطبيقات هذه القاعدة: ٠‏ 

وأنت -أيها المؤمن- إذا قلَّبت القرآن؛ وجدتٌ أحوالًا نص عليها القرآن كتطبيق 
عمل هذه القاعدة» فمثلا: 

-١‏ تأمل قول الله تعالى -عن الوالدين-: «إولا تتهرهُما وَكُل لَّهُمَا مر 
كَريمًا © إنه أمرٌ بعدم النهرء وهو متضمن للأمر بضده: وهو الأمر بالقول 
الكريم» الذي لا تعنيف فيه. 


م 0 


؟ - وكذلك أيضًا فيما بخص مخاطبة السائل المحتاج: ©وَأمَالمَآيلَ ما تمر بل 


.)19457 /9( ينظر: تفسير العثيمين‎ )١( 


بعض العلماء يرى عمومها في كل سائل! سواء كان سائلًا للمال أو للعلم» قال بعض 
العلماء: «أي: فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء؛ أورده بقول جميل6”". 

“- ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة القرآنية» ما أثنى الله به على عباد الر حمن» 
بقوله: «إوَإدَاحَاطْبَهُمُ ألْجَدهِلُوت فَالْوأْسَلَْمَا © يقول ابن جرير تكتلثة في بيان معنى 
هذه الآية: #وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بها يكرهونه من القول» أجابوهم بالمعروف 
من القول» والسداد من الخطاب»”". 

وهم يقولون ذلك «لا عن ضعف ولكن عن ترفع» ولا عن عجز إنما عن 
استعلاء» وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيا لا يليق بالرجل الكريم المشغول 
عن المهاترة بها هو أهم وأكرم وأرفع»””. 

إن تما يُؤسف عليه أن يرى الإنسان كثرة الخرق لهذه القاعدة في واقع أمة القرآن» 
وذلك في أحوال كثيرة منها: 
ظ ١‏ - أنك ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة؛ من 
أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام, أفليس أهلٌ الإسلام أحق بتطبيق 
هذه القاعدة» من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده؟! 

-١‏ في التعامل مع الوالدين. 

"'- في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية. 

5 - مع الأولاد. 

5- مع العمالة والخدم. 


(6) تفسير الطبري: /١9(‏ 596). 
(9) ينظر: الظلال: (0/ .)73١‏ 


| 


11 


وقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة» فقال سبحانه: إنَّ 
طني م4 وعلى من ابتلي بسماع مايكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع 
منه» وأن يقول خيرًاء وأن يقابل السفه بالحلم» والقول البذيء بالحسنء وإلا فإن 
السفه والرد بالقول الرديء يحسِنه كل أحد. 

أفتى الإمام مالك تكثآثة لبعض الشعراء با لا يوافقه» فقال: يا أبا عبد الله أتظن 
الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟! 


قال: بلى. 
قال: إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعلء بالله لأقطعن جلدك هجاءًا! 
فقال له الإمام مالك: 


إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة! وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحدء فإن 
استطعتٌ أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل: الكرم والمروءة”! 


» © > © 


(0) انظر: ترئيب المدارك /1١(‏ 09). 


د 
0 لغ« 2 


هر سس د ١‏ يسح كس شد تقد 
وسو أن هوا شيعا وهو حير لحكم وعسئ 
3 0 رام سس حت لكل وه 200 8 
أن تحبوأ شيا وهوشر لكم ل 


هذه قاعدة عظيمة لها أثرٌ بالغ في حياة الذين وعوهاء واهتدوا ببداهاء قاعدة لها 
صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة: ألا وهو(الإيان بالقضاء والقدر)ء وتلكم القاعدة 
هي قوله سبحانه وتعالى -في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الحهاد في سبيل 
لله تعالى-: لوكس أن كَكَهُو سينا وَهْوَ جر لحك وَعَسَنَ أن مُِبُوأ سينا وهو ضر لك 
وَأشَهيسْكَ وَأَنْ م لاْلمُوت © [البقرة: 0812" 

وهذا الخير الُجمَلء فيّره قوله تعالى في سورة النساء -في سياق الحديث 
عن مفارقة النساء-: «إوَإن وَهْتُموهنَّ فصو أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَحجْمَلَ الله فْهِ حَيرا 
حيرا © [النساء: 19]. 

فقوله: ميا كَيْيا © مفسّر وموضّح للخير الذي ذُكر في آية البقرة» وهي 
الآية الأولى التي استفتحنا بها هذا الحديث. 


)١(‏ البقرة: 515؟. 
220 لابن القيم كلام نفيس في الفوائد يحسن الاستفادة منه (557؟). 


١4| 


ومعنى القاعدة باختصار: 

أن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلة» التي تكرهها نفسه. فربما جزع» أو 
أصابه الحزن» وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته» فإذا بذلك 
المقدور يصبح خيرًا على الإنسان من حيث لا يدري. 

والعكس صحيح: كم من إنسان سعى في شيءٍ ظاهره خيرٌ» واستمات في سبيل 
الحصول عليه؛ وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه» فإذا بالأمر يأتي على 
عكس ما يريد. 

إنك إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية» وجدت أن الآية الأولى - 
التي تحدثت عن فرض الجهاد- تتحدث عن ألم بدني وجسميٌّ قد يلحق المجاهدين 
في سبيل الله -كما هو الغالب-» وإذا تأملت الآية الثانية -وهي آية مفارقة النساء- 
وجدتها تتحدث عن ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسب فراقه لزوجه! 

وإذا تأملت ني آية الجهاد؛ وجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات» وإذا تأملت 
آية النساء؛ وجدتها تتحدث عن علاقات دنيوية. 

إِذًا: فنحن أمام قاعدة تناولت أحوالا شتى: دينية ودنيوية» وبدنية ونفسية» 
وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد ني هذه الحياة التي: 

جبلت على كدر وأنت تريدها صفوًامن الأقذاء والأقذار 

وقول الله أبلغ: «لَمَد لف لانن فكرٍ © [البلد:]. 

إذا تبين هذا فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملا 
القلب طمأنيئنة وراحةٌ. ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من 
الناس؟ بسبب موقف من المواقف, أو بسبب قدر من الأقدار المؤلة جرى عليه في 


يوم من الأيام! 


ولو قلبنا قصص القرآن. وصفحات التاريخ» أو نظرنا في الواقع؛ لوجدنا من 
ذلك عيرًا وشواهدٌ كثيرة» لعلنا تُذَّكّر ببعض منهاء عسى أن يكون في ذلك سلوةً لكل 
محزون» وعبرة لكل مهموم: 

-١‏ قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر! 

فأنت إذا تأملتَ وجدتٌ أنه لا أَكْرّه لأمّ موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» 
ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام» وهذا ما تعبر عنه 
خاتمة هذه القاعدة: (وَاللَه يَمْلَمُ وخر لاشتمورت ار 

1 وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام 
الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليهها الصلاة والسلام. 

و وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى؛ فإنه علل قتله بقوله: 
وَآمَ لمكم فَكَانَ واه مُؤْميَينٍ فَحَشَِا أن برهِفَهُمَا طُغيناوه كرا ردنا أَنيبدلَهُمًا 


اه 2 صَ 2 وءم 


ر حا ممه مَكه وَأَفرّبٌ ماه [الكهف:٠81-8]»‏ لنقف هنا قليلًا ونتساءل: 

كم من إنسان لم يقدّر الله تعالى أن يرزقه بالولدء فضاق لذلك صدره؟! -وهذا 
شيء طبعي- لكن الذي لا ينبغي أن يستمر: هو الحزن الدائم» والشعور بالحرمان 
الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة! 

وليت من حُرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية» ليس ليذهب حزنه فقط» بل ليطمئن 
قلبه وينشرح صدره وليته ينظر إلى هذا القَدّر بمنظار النعمة والرحمة» وأن الله تعالى 
قد يكون صرف هذه النعمة رحمةً به! وما يدريه؟ لعله إذا رُزْق بولد أن يكون هذا 
الولد سببًا في شقاء والديه وتعاستهماء وتنغيص عيشهها! أو تشويه سمعتههاء وأ 
لمكم تكن َه ومين كأ يُرحِعَهمًا طُعئد كفا 20 كَأردِن نيب ِلهْمَا دما 


#سم رعو 


د وَأَفربَ يتما [الكهف:١٠8-١41]»‏ 


ادك 


دعم رعو صًََ 
خيرا منه زد 


؛- وفي مقدمات غزوة بدرء يربي القرآن في أتباعه هذا المعنى» فيقول: 8# كمّآ 


> عا ضع سر 


ل 2 ع ص ل سس مج 0 لس سم بر سا بتري عرس اس ا سن 
أخرجك ريك من بِبِدِكَ يَلْحِيَّ وَإِنَّ مَرِبِعَامَنَ الْمؤْمِنِينَ لكَرهون :0 مدب لوك فى الْحَيّ 


له له م 


بعد ماين نما مسَافْونَ إل ألمت وَهُمْ يرون © [الأنفال: ه - 4]7 فكم كتب الله 
للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة؛ التي كره أصحاب 
النبي يك فيها خيار القتال! 

- وفي السنة النبوية أمثلة كثيرة» منها: لما مات زوحٌ أمّ سلمة: أبو سلمة علدعهد 
تقول أم سلمة «لحها: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيًا 
منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلما مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله يَك؟ ثم إن قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يكلوِ!"» 

فتأمل هذا الشعور الذي انتاب أم سلمة - وهو شعور ينتاب بعض النساء اللاتي 
يبتلين بفقد أقوى من تربطهن به علاقة في هذه الحياة ولسان حالهن: ومن خير من 
أبي فلان؟! - فلم| فعلثٌ أم سلمة ما أمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول 


. المأثور؛ أعقبها الله خيرًا لم تكن تحلم به. 


وهكذا المؤمنة يجب عليها أن لا تختصر سعادتباء أو تحصرها في باب واحد من 
أبواب الحياة» نعم: الحزن العارض هذا شيء لم يسلم منه ولا الأنيياء والمرسلون! إنما 
الذي لا ينبغي: هو اختتصار اللتياة أو السعادة في موقفي واحدء أو ربطها برجل أو 
امرأة» أو شيخ! 


2000 مسلم ح (418). 


ا ا ا 
مجهدًا بعض الشيء. فأخذته نومة ترتب عليها أن أقلعت الطائرة» وفيها ركاب 
كثيرون يزيدون على ثلاثمائة راكبء فلما أفاق» وإذا بالطائرة قد أقلعت قبل قليل» 
وفاتته الرحلة» فضاق صدره. وندم ندمّا شديدًّاء ولم تمض دقائق على هذه الحال التتي 
هو عليها حتى أعلن عن سقوط تلك الطائرة» واحتراق من فيها بالكامل! 

والسؤال: ألم يكن فوات الرحلة خيرًا لهذا الرجل؟! ولكن أين المعتبرون 
والمتعظون؟ والخلاصة: 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده 5 تم المقاصد 


وأن يتوكل على الله ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة» فإذا وقع شي 


على خلاف ما يحبء فليتذكر هذه القاعدة القرآئية العظيمة: #إوكسخ أن كَكَرَهوأْشَيعًا 
هو حير كم وصسوخ أن مُحِبُو أ ينا وهو سكم وله يكم وشم لاتقْكمُوت 4. 
وليتذكر أن من لطف الله بعباده: «أنه يُقدّر عليهم أنواع المصائب» وضروب 
المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمةٌ بهم ولطفّاء وسوقًا إلى كاللهم؛ وكمال 
نعيمهم»”". 
ومن ألطاف الله العظيمة: أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطًا تامًا 
إلا به سبحانه وتعالى» وبقية الأشياء يمكن تعويضهاء أو تعويض بعضها: 


05 5000 8 5 و 
من كل شيء إذا ضيعته عوض ومامن الله إن ضيعتةُ عوض 


>» © > © 


)١(‏ تفسير أس)ء الله الحسنى (7/54) للسعدي. 


"ا 


ووففففةففقة 


(:) قاعدة قرآذ 
التفسن 


نيى 
0 


وموم ممق هه م ممم ومو ةوه هفو فو ووو 


وَلَاتَسَوالْفَضْل ينعي 044 


تعتبر هذه الآية قاعدة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين 
وشموله وعظمة مبادئه» وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة 
البقرة» يقول ربنا تبارك وتعالى: «إ وَإِن طَلْقَسُمُوهنَ من قل أن تََسُوشنّ ود ورَضخمْ طن 
وِيصّةٌ فَيِضفُ مَاوضمٌ ِل أن يفوت وويَنْموأآلدِى يدو عُفَدَة تكح وَأن تَْعُوَا 
أَوْمك لتقو وَكَامَنَوا لض بَتتَكإِنَأَمبِمَاتْمَْنَ ضير [البقرة: 51؟]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الله تعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس 
العلاقات الإنسانية - وهي علاقة الزواج -أن لا ينسوا- في غمرة التأثر بهذا الفراق 
والانفصال - ما بينهم من سايق العشرة؛ والمعاملة. 

وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو: إلا أن يَمْمُورك أوْيْمُواالَِى 
ِو عُفَدَهُ الاح 4 كل ذلك لزيادة الترغيب في العفو والتفضل الدنيوي. 

ومع أن النسيان أمرٌّ جيلٍ» ليس بوسع الإنسان دفعه؛ إلا أن الآية الكريمة 
جاءت بالتأكيد على عدم النسيان. والمراد به هنا: الإهمال وقلة الاعتناء. 

وفي قوله: «إإنَّألّهيِمَا مون بَصِيرٌ # تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل» 


)١(‏ البقرة: /37"1؟. 


إزفدا 
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وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى» فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه”". 

إن العلاقة الزوجية -في الأعم الأغلب- لا تخلو من جوانب مشرقة» ومن 
وقفات وفاء من الزوجين لبعضههاء فإذا قُدّر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق؛ 
فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء» ولئن تفارقت 
الأبدان» فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. 

وما أعظم أثر العفو! فإنه يقرب إليك البعيد ويُصِيّر العدو صديمًا. 

إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب» وسهل 
على من له الحق أن يعفوء بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. 

ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج! وبين كل من تجمعنا بهم 
رابطة أو علاقة من العلاقات! 

لقد ضرب بعض الأزواج -من الجنسين- أروع الأمثلة في الوفاء» وحفظ 
العشرة» سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاقء أو بالوفاة. 

أذكرٌ نموذجًا وقفتٌ عليه ربا يكون نادرّاء وهو لرجل أعرفه شخصيًّاء طلق 
زوجته - التي له منها أولاد - فم كان منه إلا أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين 
بقوا عندهاء وسكن هو في الدور الأرضي» وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصالات 
والكهرباء ويقوم -تفضلا- بالنفقة على مطلقته. حتى إن كثيرًا من حوله من سكان 
الحي لا يدرون أنه مطلق! وإني لأحسبه من بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: 
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#إولا تنسوا الفضل يبتكم © نعم هذا مثال عزيزء لكني أذكره لأبين أن في الناس 


وهذا نموذج آخرء لكن يحكيه قاضي القضية: الشيخ علي الطنطاويء يقول: 

اقضية خلاف بين زوجين» طال أمده» واستفحل شره. وانتهى أمره إل وعرض 
كل منهما دعواه على صاحبه؛ متهمًا إياه بسوء العشرة» ومطالبًا بحقوق عليه! 

وألحت المرأة بطلب الطلاق» وبضم الأولاد إليها دون نفقة» وبعد دراسة دقيقة 
للقضية؛ تبين لي أن لا سبيل للتوفيق بينهها على حالتهم| الراهنة؛ فقررت إجراء تجربة 
الطلاق لمرة واحدة» وعرّضتٌ الفكرة عليه|؛ فلم يترددا في قبوهاء وأوقع الزوج 
الطلقة! 

وهنا جعلتٌ أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد. وختمت بقوله تعالى: ولا 
تَنسَوَاْمَضْلبَبَْكُمَ . وكان لكلامي أثره العاجل؛ فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر 
للمودة والرحمة والأولاد؛ فإني متنازل عن كل حق لي عليهاء ومستعد للإنفاق على 
أبنائي ما داموا في كفالتها! 

وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضًا متنازلة له عن مؤخر صداقها! 

وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين: أن المرأة كلما استاءت من زوجها 
حاولت الذهاب إلى بيت أهلها؛ فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه! 

ولكن ما إن صارا إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال» وقال الرجل لزوجه: هذا 
مفتاح البيت؟ فخذي منه ما تحبين» ودعي ما تكرهين! 

ولقد كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفسي» وأكثر ما راعني منه: تلك الدموع 
التي ذرفها كل منهما..0"'. 

ولنقف قليلًا عند موقف عمل في سيرة من كان القرآن حُلّقه بك لنرى كيف 


.)1١ص( ينظر: صناع التأريخ خلال ثلاثة قرون. للشيخ عبد العزيز العويد‎ )١( 
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كان يترجم القرآن عمليًا في حياته: وذلك أنه كك ل رجع من الطائف. بعد أن بقي 
شهرًا يدعو أهلهاء ولم يجد منهم إلا الأذى» رجع إلى مكة» فدخل في جوار المطعم 
بن عديء فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند الركن من 
الكعبة» فبلغ ذلك قريشًا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تُخفر ذمتك! 

ومات المطعم بن عدي مشركًاء لكن النبي يك م ينس له ذلك الفضلء فأراد أن 
يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره؛ في وقت كانت مكة كلها 
- إلا نفرًا يسيرًا - ضد النبي كلك فلم| انتهت غزوة بدر قال يَكِ: "لو كان المطعم بن 
عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتّنى لتركتهم له0""". 

والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت؛ ذلك 
مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوارء فصلوات الله وسلامه على معلم الناس 
الخير. 

* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

في حياتنا مجموعة من العلاقات -سوى علاقة الزواج-: إما علاقة قرابة» أو 
مصاهرة» أو علاقة عملء فما أحرانا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا؛ ليبقى الود 
ولتحفظ الحقوق» وتتصافى القلوب؟ وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية 
العظيمة» يعني مزيدًا من التفكك, ووأدًا لبعض الأخلاق الشريفة. 

ومن العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا: علاقة العمل - سواء كان 
حكوميًا أو خاصًاء أو تجاريًا -. فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل» وقد تقتضي 
الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفينء أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان 


.)؟5917١( البخاري ح‎ )١( 


عمل آخر برغبته واختياره» وهذا موضع من مواضع هذه القاعدة؛ فلا ينبغي أن 
يُنسى الفضل بين الطرفين» فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الطرف 
الآخر: أنه وإن تفرقنا - بعد مدة من التعاون - فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن 
ينسينا ما كان بيننا من ودٍ واحترام» وتعاونٍ على مصالح مشتركة؛ ولذا فإنك تُكُبر 
أولئك الأفراد وتلك المؤسسات التي تُعيّر عن هذه القاعدة عملي بحفل تكريمي أو 
توديعي لذلك الطرف؛ فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لاينساها المحتقى به. وإذا 
أردتَ أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة؛ فانظر إلى الأثر النفسي السلبي 
الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة 
سنواتء فلا يصلهم ولا خطاب شكر! 

ومن ميادين تطبيق هذه القاعدة: الوفاء للمعلمين» وحفظ أثرهم الحسن في 
نفس المتعلم» وأعرف معلءًا من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا”"» ضرّب مثالا 
قيرًا للوفاء؛ إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوهء بل امتد لأبنائهم حينما مات 
أساتذته - رحمهم الله-» ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهم خارج 
المملكة» سواء في مصر أو الشام؛ فلله در هذا الرجل» وأكثرٌ في الأمة من أمثاله. 

ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: «الحر من حفظ وداد لحظة» ومن أفاده 
لفظة». 

وفي واقعنا مواضع كثيرة لتفعيل هذه القاعدة القرآنية الكريمة: 

فللجيران الذين افترقوا منها نصيب» وللاعة المسجد منها حظ. بل حتى العامل 
والخادم الذي أحسن الخدمة» ولهذه القاعدة حضورها القوي في المعاملة» حتى قال 
بعض أهل العلم: امن بركة الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة» ى) قال تعالى: 


)١(‏ هو الأستاذ: عبد العزيز بن إبراهيم الخريف» من وجهاء حريملاء. 
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ولا مَنَوَا الْمَصْلْبْمَكم © بالتيسير على الموسرين؛ وإنظار المعسرين؛ والمحاباة عند 
البيع والشراءء با تيسر من قليل أو كثير» فبذلك ينال العبد خخيرًا كثيرًا”". 

. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال؛ لا ييدي لأحسنها إلا هوء 
وأن يعيذنا من سيثها؛ لا يعيذ منها إلا هو سبحانه. 


© © © © 


)١(‏ بهبجة قلوب الأبرار (/ا9). 
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بل لانن عبل نفسيه ‏ بصيرة ' 


هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس"'". ووسيلة من وسائل علاجها من 
أدوائهاء وهي في الوقت نفسه سلّمٌ لتترقى في مراقي التزكية» فإن الله تعالى قد أقسم 
أحد عشر قسًا في سورة الشمس على هذا المعنى العظيمء ثم قال: فد ْم م 
يها © [الشمس: 9]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو أقواله 
التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأهاء واعتذر عن نفسه باعتذارات» فهو يعرف تمامًا 
ما قاله وفعله» ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناسء أو يلقي الاعتذارات» فلا أحد 
أبصر ولا أعرف با في نفسه من نفسه. 

وتأمل كيف جاء التعبير بقوله: «بصيرة» دون غيرها من الألفاظ؛ لأن البصيرة 
متضمنة معنى الوضوح والحجة. كا يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك! 


.16 035 القيامة:‎ )١( 
التحرير والتنوير (9؟/ 44): «وَقَدْ جَرَثْ هَذِه الجملةٌ تَرَى الكل لإتجازِهًا وَوَفْرة‎ )1( 
مَعَانِيها».‎ 
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من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

إن لهذه القاعدة القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا العام والخاصء أذكر بعضها؛ 
لعلنا أن نفيد منها في تقويم أخطائناء وتصحيح ما ند من سلوكناء فمن ذلك: 

-١‏ في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية: 

فلربها بلغ البعضّ نصٌّ واضح محكمٌ» لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو 
تحريم» أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ماء ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ! 
ويحاول أن يجد مدفمًا لهذا النص أو ذاك؛ لأنهلم يوافق هواه! 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: «فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير 
من الناس من كثير من النصوصء وبودهم أن لو لم تَرِدْ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وكم من شجىّ في حلوقهم منها ومن موردها؟0”". 

ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر؛ فالإنسان على نفسه بصيرة» 
وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تعالى: 9# فلا وَرَيَكَ لا يُؤْممو حقٌ يسما 
هما بحر ييْتَمْم م لا يج ذ وان أيهم حرجا ًا ست ومسا ًا 4 
[النساء: 56].. 

يقول ابن الجوزيء في كتابه الماتع (صيد الخاطر) -وهو يحكي مشاعر إنسان 
يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية-: «قال بعض المعتبرين: قدرتٌ مرة على لذة 
ظاهرها التحريم» وتحتمل الإباحة؛ إذ الأمر فيها مترددء فجاهدت النفس فقالت: 
أنتٌ ما تقدر فلهذا تترك! فقَارب المقدورَ عليه» فإذا تمكنتٌ فتركتَ؛ كنت تاركًا 


حقيقة ! حقيقة! ففعلتٌ وتركتٌ» ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز 


)١(‏ الرسالة التبوكية (ص: 276 وتسمى أيضا: زاد المهاجر. 


-وإن كان الأمر يحتمل-؛ فل| وافقتها أَنّر ذلك ظلمة في قلبي؛ خوفي أن يكون الأمر 
محرمّاء فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل» وتارةً أقوى عليها بالمجاهدة 
والامتناع» فإذا ترخصتٌ لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظوراء ثم أرى عاجلا تأثير 
ذلك الفعل في القلب...2 إلى أن قال: «فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وترك 
الترخص فيا يجوز إذا كان حاملا ومؤديًا إلى ما لا يجوز»”"' انتهى كلامه. 

”- ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة -ني مجال التعامل مع النفس-: 

- أن من الناس من شُّغف -عيادًا بالله- بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم» مع غفلة 
عن عيوب نفسهء | قال قتادة تلثة في تفسيره هذه الآية: ”ا بَلِالِانسن عل نفسو بصيرة 4# : 
إذا شئت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم. غافلًا عن ذنوبه'"» وهذا -بلا 
ريب- من علامات الخذلان. كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا 
بعيوب الناس. ناسيًا لعيبه؛ فاعلموا أنه قد مُكِرَ به. 

ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من 
أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه. فعب نفسك ولا تخبىء منها شيئًاا"» ولهذا يقول 
أحد السلف: أنفع الصدق أن ثقر لله بعيوب نفسك”". 

- ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة: أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في 
بعض المواضع - التي تبن فيها خطؤه - برا يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. كما 
يقول ابن تيمية تككّث في تعليقه على هذه الآية: ”ل بل انع تيه ءبصِير (80) للق 


.)75١84-7٠١8( صيد الخاطر:‎ )١( 
.)57*/15( تفسير الطيري:‎ )0( 
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مار 4: فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف ذلك" . 

- ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة: 

أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه» وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة» 
فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود؛ وأن لا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء؛ 
بحجة أنه نشأعلى هذا الخلق أو ذاك» أو اعتاد عليه؛ فإنه لا أحد من الناس أعلم منك 
بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبهاء وما تسره من أخلاق. 

وإليك هذا النموذج المشرق من حياة الإمام ابن حزم تنآثة» حيث يقول -في 
تقرير هذا المعنى-: 

«كانت فّ عيوبء فلم أزل بالرياضة واطّلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات 
الله عليهم: والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين - في الأخلاق وني آداب 
النفس - أعاني مداواتهاء حتى أعان الله كك على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل 
ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها؛ ليتعظ بذلك متعظ يومًا إن 
شاء الله)'"' . 

ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه» وكيف حاول التغلب 
عليهاء ومقدار ما نجح فيه نجاحًا تامّاء وما نجح فيه نجاحًا نسبيًا. 

- ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة:. ‏ 

أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره؛ وجب عليه أن يتفطن أن 
الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام» بل قد يُفرطون في ذلك؛ وفي المقابل قد يسمع 
يومًا من الأيام من يضع من قدره؛ أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي» فمن 


010( مجموع الفتاوى: /١5(‏ 510). 
(؟) رسائل ابن حزم: /١(‏ 5015). 


عرف نفسه لم يغتر بمدحه بما ليس فيه ولم يتضرر بذمه با ليس فيه» بل يستفيد من 
ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاءء ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر 
المستطاع. 

ومن أشرف مجالات تطبيق هذه القاعدة: 

أن من أكبر ثمرات البصيرة بالنفس: أن يوقق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب 
والمخطأء وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصاحين: 

فتأمل في قول أبوينا -حين أكلا من الشجرة-: #إْدَالَا ربا ظأَئَْا أَنفْسَنا إن لَرَ 
تَدْفْر لنا وَوَيْحَمَنَا نكو مِنَالْحَسِرِنَ © [الأعراف: 71]. 

وقول نوح عليه السلام -عندما خهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم-: هإقَالَ 
إن أوديك أن ستاك مالس لى بعلم َالَف يوَتَرْحَمِ نَأَحكْن يِنَلْكَيرِينَ 
[هود: /ا1]. 


١ 
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وقولٍ موسى عليه السلام -ندمًا على قتله القبطي-: «رَبَإِقٍ ظَلمت تَفيى قأَغفْرٌ لي 
فَعْمَ مَل كه ه وَالْمَفُورٌ اتيم © [القصص:١].‏ في سلسلة متتابعة كان من آخرها: 
ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم؛ فسلموا وتيب عليهم؛ قال 
تعالى: (أ وا حَروتَ أعوفو يفوي حَللوأْعَمَا سو اريك عسى اهنيب علي إن 
2 4 دي و 


لله عَُورّحِدمُ 44 [التوية: افعلم أن من لم يعترف يذنبه كان من المنافقين206. 
أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبناء وأن يقينا شرها. 


>» © © © 
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5 كو تل لز سر ست سه 
وقد خاب من افترئك 0 


جاءت هذه القاعدة في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته؛ ىا قال تعالى عن 


اللا مع سي دحع صل سق لخ و ا ع ار 222 سس م 

فرعون: #/ قال موعد كم يوم الرسَة وأَنيحسَما لئاس ضح (م]: فتول فرعون فجمع صحكيده, 
2 0 2 ء سل م ير ف له مم عي م 2 >2 صن صصح جا اس 
ثم أقَ رخ قَالَ لهم موسئ وَيلم لامفد روا عل أله حك د با فِسْحِمَكْ بعدَاب وقد حَابَّمنِ 


ص 


م عر لس 6 


افر (0) فترّعوأ أمرهم بَنتَهم وَأسَرُوا لجو 4 [طه: 01- 17]. 

والافتراء يطلق على معانٍ منها: الكذب, والشرك» والظلم» وقد جاء القرآن 
بهذه المعاني الثلاث» وكلها تدور على الفساد والإفساد”". 

قال ابن قيم الجوزية يمََنُْ مؤكدًا اطراد هذه القاعدة: «وقد ضمن سبحانه أنه لا 


بد أن يُحْيّبٍ أهل الافتراء ولا هديهم» وأنه يسحتهم بعذابه» أي يستأصلهم»”. 


م ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 


إذا تأملتَ هذه القاعدة وجدتٌ في الواقع -وللأسف- من له منها نصيب وافرء 


)١(‏ طه:51. 
(") مفردات الراغب: (575). 
(") الصواعق المرسلة: (5/ .)١717‏ 


أن 


١‏ - الكذب والافتراء على الله بالقول عليه بغير علم بأي صورة من الصورء 


0 0 امم 1 2 و2 ح. عركم م1 “ 11011 01 - 
يقول الله وك: ومن أَظلَمُ من فر عَلاسَه كُذِبا أؤقال أوى إل وَلَمْ يوح إِلَيَهِ ىم ومن قال 


_- 


مه 


سأكل مَآأرلَ لَك [الأنعام: 95]. 
وقد دل القرآن على أن القول على الله بغير علم أعظم المحرمات على الإطلاق! 


قال تعالى: « فُلْإَِمَاحوَمُ رن الْمونْحسٌ مَا طهر نا ومَابَطنَ ولام والْبنىَ لحي ون 
كوا يَأ مال يرل بو سلطلمًا ون تَصُولوأعَلَ اهما امون © [الأعراف: 17]ء وأنت إذا 
تأملت في هذا الأمر؛ وجدت أن المشرك إنها أشرك لأنه قال على الله بغير علم! 

ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الخلال» كما حكاه الله تعالى عن بعض أحبار 
بني إسرائيل. 

ويدخل فيها الذين يفتون بغير علمء فهم من جملة المفترين على الله سبحانه 
وتعال» كما قال ة: مإ امامت مالكب مَدَا حك وعدا حرام 
ْوأ عَلَ أ الْكذِ ب إن لين يرون علَ أصَوالْكَزِبَ لَايفيحُونَ 4 [النحل: 117]. 

وكلّ من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله: سواء في باب الأسماء 
والصفات. أو ني أبواب الحلال والحرام» أو في غيرها من أبواب الدين. 

ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن يجزم بأن ما يفتي به هو حكم الله - 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولا إجماع- قال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: 
أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذيت! م أحل كذا وم أحرم كذالة". 

ولهذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 5* حكرًا حكّم 
بهء فقال: #هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين عمر»! فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: «هذا 


)0010( إعلام الموقعين عن رب العالمين: /١(‏ لخر" 


ما رأى عمرء فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمرة"". 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا تتملثة يقول: «لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحذا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام؛ 
وما كانوا يجترئون على ذلك وإنا كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا حسنًا فينبغي 
هذا ولانرى هذا)”". 

فعلى من لم يكن عنده علم فيا يتكلم به أن يمسك لسانه. وعلى من تصدر لإفتاء 
الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب؛ فإنه خير وأحسن تأويلا. 

؟ - ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ما يفعله بعض الوضاعين للحديث -في قديم الزمان وحديثه- الذين 
يكذبون على النبي يَكِلِ ويفترون عليه: إما لغرض -هو بزعمهم- حسنٌ كالترغيب 
والترهيب» أو لأغراض سياسية» أو مذهبية» أو تجارية» ىا وقع ذلك وللأسف منذ 
أزمنة متطاولة! 

ولو استشعر كل من يضع الحديث على النبي كَلِ أنه من جملة المفترين -وأنه 
لن يفلح سعيه. بل هو خائب» كا قال ربنا: "هد حَابَ م نفب #- لارعوى كثير 
من هؤلاء عن غيهمء ولا ينفعه ما يظنه قصدًا حسنًا - كما زعم بعض الوضاعين 
- فإن مقام الشريعة عظيم» وجنابها مصان ومحترم» وقد أكمل الله الدين؛ فلا يحتاج 
إلى حديث موضوع ومختلق» وليست شريعةٌ تلك التي تبنى على الكذب, وعلى مرُ؟ 
على رسوطا وَكةِ؟ 

ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواجٌ في هذا العصر 


)010( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى برقم 1١7*0(‏ 8 
(") إعلام الموقعين: (1/ 74). 


لخد 


امم 


بواسطة الإنترنت» أو رسائل الجوال؟ فليتق العبد ربه» ولا ينشرن شيثًا ينسب إلى 
النبي وَل حتى يتثبت من صحته عنه. 

-٠‏ ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة المشاهدة في الواقع: 

ما يقع من بعضهم -وللأسف الشديد- من ظلم وبغي على إخوانهم المسلمين» 
وهذا له أسبابه الكثيرة» لعل من أبرزها: الحسد -عيادًا بالله منه-» والطمع في شيء 
من لعاعة الدنياء أو لغير ذلك من الأسباب. ويَحْظُمُ الخطب حينا يلس بعضٌ الناس 
صتيعه لبوسّ الدين؛ ليبرر بذلك فعلته في الوشاية بفلان» والتحذير من فلان بغيًا 
وعدوانًا. 

ولقد وقفثٌ على كثير من القصص في هذا الباب» منها القديم ومنها المعاصر 
اعترف أصحايها بهاء وهي قصص تدمي القلب» وتفتت الكيد؛ يسبب ما ذاقوه من 
عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم: أكتفي من ذلك بثلاثة مواقف؛ لعل في ذكرها عظةٌ 
وعيرة: 

١‏ - لما جلس المتوكل -الخليفة العباسي- دخل عليه عبد العزيز بن يحبى الكناني 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما رُؤي أعجب من أمر الواثق! قتل أحمد بن نصر وكان لسانه 
يقرأ القرآن إلى أن دفن! قال: فوجد المتوكل من ذلك» وساءه ما سمعه في أخيه إذ 
دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات» فقال له: يا ابن عبد الملك» في قلبي من قتل 
أحمد بن نصر! فقال: يا أمير المؤمنين! أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق 
إلا كافرًا!! 

قال: ودخل عليه هرثمة» فقال: يا هرثمة» في قلبي من قتل أحمد بن نصر! فقال: 
يا أمير المؤمنين! قطّعني الله إزبًا إرْيّا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 


قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد» فقال: يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصرا 
فقال: يا أمير المؤمنين! ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 

قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى 
واجتاز بقييلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة» هذا الذي قتل 
أحمد بن نصر؛ فقطعوه إِرْبًا إزْبا! 

وأما أحمد بن أبي دؤاد. فقد سجنه الله في جلده”!! 

-١‏ تحدثت إحداهن -وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين- فقالت: حدَثّت 
قصتي مع الظلم قبل سبع سنوات؛ فبعد طلاقي الثاني قررثٌ الزواج بأحد أقاربي 
الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده الخمسة» حيث اتفقت مع ابن خالتي 
- الذي كان يحب زوجة هذا الرجل - اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها! وبدأنا في 
إطلاق الشائعات بين الأقارب. ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق! 

وبعد مضي سنة تزوجت المرأةٌ - التي طّلقت بسبب الشائعات - برجل آخر ذي 
منصبء أما الرجل فتزوج امرأة غيري!» وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا 
المنشود» ولكنا حصلنا على نتيجة ظلمنا؛ حيث أصبت بسرطان الدم! 

أما ابن خالتي فقد مات حَرقًا مع الشاهد الثاني؛ بسبب التهاس كهربائي في الشقة 
التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث سنوات من القضية. 

"- أما ثالث هذه المواقف فيرويه شخص اسمه١(حَمّد)‏ يقول: عندما كنتٌ طالبًا 
في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين» فقررت -يعد 
تلك المشاجرة- أن أدمر مستقبله. فحضرت ذات يوم مبكرًا إلى المدرسة» ومعي 


.)07 طبقات الشافعية الكبرى: (؟:‎ »)01١/1( عبنيب الكيال:‎ )١( 


وم 


مجموعة من سجائر الحشيش - التي كنا نتعاطاها - ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب» 
ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات» وبالفعل 
تمت الخطة بنجاح» وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. 

يقول حَمَد هذا: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي» 
فقبل ستنين تعرضت لحادث سيارة فقدتٌ بسببه يدي اليمُنى» وقد ذهبت للطالب في 
منزله أطلب منه السماح» ولكته رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربه حتى 
صار شخصًا منبودًا من الجميع» وأخبرني بأنه يدعو علّ كل ليلة؛ لأنه خسر كل شيء 
لن 1 ك الفضيحة» ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب 
الله دعوتهء فها أنا بالإضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدًا على كرسي متحرك 
نتيجة حادث آخر! ومع أني أعيش حياة تعيسة» فإني أخاف من الموت؟؛ لأني أخشى 
عقوية رب العباد'''. 


»< © )© © 


10( نشرت هذه القصص في مقال للكاتب محمد بن عبد الله المنصورء يعنوان: (رسالة بلا 
عنوان!) في جريدة اليوم الإلكترونية» عدد (011801)» الاثنين17/ ١417/1اهف‏ 
الموافق: ٠٠0/11/74‏ 1م. 


وَالصلمْ 1 


هذه قاعدة من قواعد بناء المجتمع» وإصلاحه؛ وتدارك أي سبب لتفككه. وقد 
وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى 
الاختلاف والتفرق» وأن الصلح بينهما على أي شيء يرضيانه خير من تفرقهماء يقول 
سبحانه: وان رخافت بها مور أو إِعْرَاضًا دَلَا سا ليما أن يُضلِحَابيَِهُمَا 
صُلعَأ للح حيرت الأنشل الشّح ون تمأ وتوأ رك اك يما 
تَعْمَلُورت حيرا © [النساء: 174]. ْ 

ويمكننا القول: إن جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح بين الناس هي من 
التفسير العملي لهذه القاعدة القرآئية المتينة. 

ومن المناسبات اللطيفة أن ترد هذه الآية في سورة النساء» وهي نفس السورة 
التي ورد فيها قوله تعالى: 99 وَإِنْحِفُْم يشِقَافَبِِهِما فَأبمَيُأحَكَمَا مَنْ أَهْلِو وَحَكم 
من هله نجي دَآإضَكنسَا َُْق أمَه ينكان ليما حيرا [النساء: 18]. 

يقول ابن عطية -مؤكدًا اطراد هذه القاعدة-: «وقوله تعالى: #وَاَلصلْمٌ حير © 
لفظ عام مطلق» يقتضي أن الصلح الحقيقي -الذي تسكن إليه النفوس ويزول به 


.١1؟8 النساء:‎ )١( 
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الخلاف- خيرٌ على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذكرنا خير من الفرقة»06). 

ومعنى الآية ياختصار: 

أنه «إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أي: تَرفعه عنهاء وعدم رغبته فيها وإعراضه 
عنهاء فالأحسن -في هذه الحالة- أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها: إما أن ترضى بأقل من الواجب 
لما من النفقة أو الكسوة أو المسكنء أو القسم بأن تُسقط حقها منه» أو تهب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا على 
الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الخال» وهي خير من الفرقة» ولهذا 
قال: «إوالصلح حير ©. 

ويؤخخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى: أن الصلح بين من بينهها حقٌ أو منازعة 
-في جميع الأشياء- أنه خيرٌ من استقصاء كل منههما على كل حقه؛ لما فيها من الإصلاح 
ويقاء الألفة والاتصاف يصفة السماح. 

وهو -أي الصلح- جائرٌ في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالاء 
فإنه لا يكون صلحًاء وإنما يكون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح. فذكر تعالى المقتضي لذلك 
ونبه على أنه خيرء والخيرٌ كل عاقل يطلبه ويرغب فيه: فإن كان -مع ذلك- قد أمر 
الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 


.)١51/:؟( المحرر الوجيز:‎ )١( 


مده رو مش م 


وذكر المانع بقوله: «َإوَأْحَوْرَتٍالْأَنش ألشَّحَّ 4 [النساء: 114] أي: جبلت 
النفوس على الشح: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء أي: فينيغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخُلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضده وهو السماحة: بذل الحق الذي عليك» 
والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن» سهل حيتئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومُعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله 
ولايرضى أن يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله اشتد الأمرة”". 

ومن تأمل القرآن» وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق» فبالإضافة إلى ما 
سبق ذكره -من الإصلاح بين الأزواج- فإننا نجد في القرآن حثًا على الإصلاح بين 
الفتتين المقتتلتين» ونجده يثني ثناء ظاهرًا على الساعين في الإصلاح بين الناس: هلا 
خَيْرَ فكي رين نّجْوَسهُمْ إِلَامَنْأمرَبِصَدَفَوَوْ مَعْرُوفٍ أو إضلنج بَئت ألنَّا وَمَن 
يَفْعَل دل كَأَبِتِعَآة مَرْضَاتٍ أو فَسَوْفَ نويه أَجَرَاعْظِيًا © [النساء: .]١١4‏ 

بل تأمل في افتتاح سورة الأنفال؛ فإنك واجدٌ عجيّاء فإن الله تعالى افتتح هذه 
السورة بقوله: #يستَنُوَكَ عَنِ الْأَمَالِ قل الْأَنَمَالُ ينه وَلرسُول فَاتَفوا َه وَأصِْسُوادَاتَ 
يَديِحكُمْ وَأَِيعُوا لَه وَرَسُولَهه إن كسم مُؤْمِِينَ ب [الأنفال:١]»‏ فلم يأت الجوابٌ عن 
الأنفال مباشرة» بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذاتٍ البين» وطاعة الله ورسوله؛ 
لأن إغفال هله الأصولةالكبارديت عظيو فى عر ريفي» ولعل من أشرار [رجياء 
الجواب عن هذا التساؤل: لبيان أن التقاتل على الدنيا -ومنها الأنفال (وهي الغنائم)- 


.)5017 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


و 


عع 


سببٌ في فسادٍ ذات البين؛ ولهذا جاء الجواب عن سؤال الأنفال بعد أربعين آية من 
هذا السؤال. 

ولأهمية هذا الموضوع -أعني الإصلاح-: أجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم 
يسبب الإصلاح بين الناس. ش 

إذا تقرر هذا المعنى المتين والشامل لهذه الآية الكريمة: (إوَآَلصّلْمٌ حي ؛ فمن 
المهم -لنستفيد من هذه القاعدة القرآنية- أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا 
العملية» وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا كلك الذي طبق هذه القاعدة في حياته» 
وهل كانت حياته إلا صلاحًا وإصلاحا! 

المصلحون أصابعٌ معت يدا هي أنتَّه بل أنت اليد البيضاءٌ 

- ومن أمثلة ذلك: أنه يدِ حينا كبرت زوجه أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
اتسنا ووقع في نفسه أن يفارقهاء فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة؛ فصا حته على أن 
ٍ وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك. 

- طبق النبي يك هذه القاعدة في قصة بريرة -وهي أَمَةٌ قد أعتقتها عائشة لها 
- فكرهثٌ أن تبقى مع زوجهاء الذي كان شديد التعلق بهاء حتى قال ابن عباس طَفته 
-وهو يصف حب مغيث لبريرة-: لكأني به في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه 
لتسيل على لحيته؛ يترضاها لتختاره فلم تفعل!'» فقال النبي كلِ: «لو راجعته»! 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنا أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه”". 

فانظر كيف حاول يكل أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلاء وشفع لأحد 
الطرفين لعله يقبل» فلم يشأ أن يجير؛ لأن من أركان الحياة الزوجية الحبء والرغبة! 
)١(‏ الترمذي ح (1165). 
(5) البخاريح (017817). 


- خرج مرة يكل إلى أهل قباء لما أَحرَ أخهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فقال: 
«اذهبوا بنا نصلح بينهم»'". 

وعلى هذه الجحادة النبوية سار تلاميذه النجباء» من أصحابه الكرام وغيرهم ممن 
سار على نبجهم» ومن ذلك: 

-.خروج ابن عباس 4# لمناظرة الخوارج - الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

ومن قلّب كتب السَّير؛ِ وجد نماذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس 
على مستويات شتى» ولعل ما يبشر بخير: ما نراه من لحان إصلاح ذات البين» والتي 
هي في الحقيقة ترجمة عملية لهذه القاعدة القرآنية العظيمة: فِإوَاَلصّلحُ حير ©. 

فهنيئًا لمن جعله الله من خيار الناس» الساعين في الإصلاح بينهم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


© © © © 
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قرآنين 
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هذه قاعدة من قواعد التعامل الإنساني؛ والتي جاءت في سياق الحديث عن 
موقفي سجّله القرآن ليان أصناف المعتذرين عن غزوة تبوك -التي وقعت في 
شهر رجب من السنة التاسعة من الحجرة- ومن هم الذين يُعدّرون والذين لا 
يُعذّرون. 

تقول شبكانه 0 لوج الْمعؤوُود يرب الْأراب لَؤْدَنَ ممم معد ألذِينَ 
ل سَيْصِيبُ اَن كدرو متهم عَذَابٌ أله (:0) ليس عَلَ الصْعصه ولا 
عَلَ الْمَرَضَ وَلَاعلّ لامر 50 حَرَجٌ إذا َصحواأ يِه وَرَسُولِو مَاع1 


ضمعرل. رم 2 ع ا ا م هه علس جار 
ابعر ل 0 ولا عل الذِرح إذَا مآ نواك ل 


الك ل رقنا امل ور زا _اندزير تزييق زن اذلو عن الاسنا 
2 39 م هم هم 2 ره 
ما يَفِفُون 15 ! إِنَّمَا 00 سمَعذِ وتلكت هج أَغْنِيَاءُ ضُوأ يأن يكوأ 


عر ل لح صمل كر مو ثرو 


مَعَ لْحَوَالِفٍ وَطْبَعَ الله لَهُعَلَ فلوو فم لَايعلَمُونَ © [التوبة:٠91-9].‏ 
ومعنى القاعدة باختصار: اليس على أهل الأعذار الصحيحة -من ضعف أيدان» 


.4١ التوية:‎ )١( 


لاع ؛ 


لمع 


أو مرض أو وَّمَانة"")) أو عدم نفقة- إن يشرط لايد منه. وهو: دا مصحوأ © أي: 
نيّاتهم وأقوالهم» سرًا وجهرّاء بحيث ل يُرجفوا بالناسء ولم يثبطوهم. وهم محسنون 


في حالهم هذا.... ثم أكّد الرجاء بقوله: #واللَه عَفُورٌ يحي (708". 

وبما أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - ى) هو مقرر في علم أصول 
التفسير - فهذا يعني توسيع دلالة هذه القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله سبحانه: 
لإمَاعَلَ الْسُحْيسنيت ون سَييِل 4. 

وهذا يدل على أن الأصل هو سلامة المسلم من أن يُلرّم بأي تكليف سوى 
تكليف الشرع كا أن الآية تدل بعمومها أن الأصل براءة الذمة من إلزام الإنسان 
بأي شيء فيا بينه وبين الناس حتى يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتيرة 
شرعا. 

أيها المتأمل كلام ربه: 

لقد كانت هذه الآية -ولا زالت- دليلًا يفزع إليه العلماء في الاستدلال بها في 
أبواب كثيرة في الفقهء خلاصته يعود إلى أنه امن أحسن على غيره؛ في نفسه أو في 
ماله ونحو ذلك؛ ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلفء أنه غير ضامن؛ لأنه محسن» 
ولا سبيل على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن -وههو المسيء- كالمفرٌّط» أن 
عليه الضمان6”" . 


)١(‏ «الرَّمَائه لَّعَةَ: الام وَالْحَامهُ يقَال: زَّمِنَ زَّمَنَا وَزّمَِة وَزَمَنَة: مَرِضَ مَرَضًا يَدُومُ زَمَانَا طَوِيلاه 
وَضَعْففَ بكر ين أو مُطَاوَلَةِعِلَة. فَهُوَ زّمِنُ ومن وَلأَيْرُجٌ اسْتعمال الْمقَهَاءِ نا اللَفْظِ عَنٍ 
الى القّمّوي» َال َكَرِيا الأصَارِيٌ: الزن هُوَ ابل آقةِتتَعُهُِنَ الْصَمَل) الموسوعة الفقهية 
الكويتية:(78/ .)٠١‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز (7/ 2))7/8 تفسير أبن كثير: (؟:/ 5715). 

(9) تفسير السعدي ( ص27 07). 


وإذا تجاوزنا الجانب الفقهي الذي أشرتٌ إليه بإجمال» فلتتلفت قليلا إلى ميدان 
من الميادين التي نحتاج فيها إلى هذه القاعدة» ذلك أن حياتنا تحفل بمواقف كثيرة 
يُفْتَحُ فيها باب الإحسان. وتتاح لآحرين أن يحسنوا إلى غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة 
ماء وأول هؤلاء هم أهل بيت الإنسان: من زوجة أو زوج أو ولد! فمن المؤسف أن 
يتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنية» فيُلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديد» 
مع أنهم حسئون متبرعون» فيساهمون بذلك - شعروا أم لم يشعروا - في إغلاق باب 
الإحسان. أو تضييق دائرته بين العباد. 

تأمل هذه الصورة: 

يجتهد أحد الناس في محاولة إتقان عمل دعويء أو اجتماعيء أو عائلي» ويبذل 
جهده؛ وربا ماله وهو في هذه الأثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل 
فلا يجد أحدّاء فيبدأ وحده» ويجتهد ويثاير ليُنجح العملء ويُظهره بالمظهر المشرّف. 
فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل» وظهرت بعضُ الثغرات» وبعض 
النققص الذي لا يسلم منه عمل البشرء فإذا به - بدلا من أن يُقابّل بالشكر والتقدير» 
مع التنبيه على الأخطاء بأسلوب لطيف- يُقَايّل بعاصفة من اللوم والعتاب!» مع أن 
هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم يُنجّدء فواصل العمل وحده. 
فلا حانت ساعة قطاف الثمرة:» لم يجد إلا اللوم والعتاب!» بسبب قلة حيلته» وضعف 
قدرته» أليس هذا من أحق الناس بقوله تعالى: م#مَاعَلَ اميت من َيِل © ؟! 

ثم أليس أولئك خليقون أن يقال لهم: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدوا"' 


.)171//17( هذا من شعر الحطيثة» انظر: الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
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وأمثال هذه الصورة تتكرر في مواقف أخرى؛ في البيت. في المدرسة:» في المؤسسة» 
وفي الشركة. وفي الدائرة الحكومية» وفي العمل الإعلامي. مع العلماء والدعاة 
والمحتسبين» ومع غيرهمء فيا أحوجنا إلى استشعار هذه القاعدة» وطريقة التعامل 
مع أوهام أو أخطاء المحسنين؛ لكي لا ينقطع باب الإحسان. فإنه إذا كثر اللوم على 
المحسنين والمتبرعين» وتقاعس من يفترض منهم العمل» فمن يبقى للأمة؟! 

وهذا كله -بلا ريب- لا يعني التنبيه على الأخطاء, أو التذكير يمواضع الصواب 
التي كان يفترض أن ينبه عليهاء لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد 
المحسنء ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأ؛ ليرتقي العمل» ويزداد جودة وجالَا. 

ومن المهم أيضًا - ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية - أن لا نخلط بين 
ما تقدم وبين التزام الإنسان بشيءٍ ماء ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن! فإن هذا من 
الفهم المغلوط لهذه القاعدة. ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر؛ فهو في 
دائرة الفضل والإحسان. لكن إن التزم بتنفيذ شي والقيام به» فقد انتقل إلى دائرة 
الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب» ولعل مما يُقرّب تصور هذا المعنى: 
النذر؛ فإن النذر: إلزام المكلف نفسه بشيءٍ لم يكن واجبًا عليه يأصل الشرع» كمن 
ينذر أن يتصدق بألف ريالء فهذا قبل نذره لا يلزمه أن يتصدق ولو بريال واحده 
لكنه لما نذر فقد التزم؛ فوجب عليه الوفاء. وهكذا ما نحن بصدده. وإنما نبهت على 
هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة» وطردها في غير موضعهاء فصار ذلك 
سببًا في وجود النفرة بين بعض الناس؛ لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخرء 
فاعتمد عليه -بعد الله- ثم تخى ذلك الطرف عما التزم؛ بحجة أنه محسن! فوقع خلاف 
المقصود من باب الإحسان. 


>» > © © 


و رِرَ وأ وَازِه ودْرَ أخريك 4 

هذه قاعدة ق رآنية عظيمة» تؤسس بدأ من أشرف المبادئ» وهو مبدأ العدل» وهي 
قاعدة طالما استشهد بها العلماء والحكاء؛ لعظيم أثرها في باب العدل والإنصافء تلكم 
هي قوله تعالى: ولا نر وَاِرَة ودر خرن © [الزمر: 2"1]1. 

ومعنى هذه القاعدة باختصار: أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم إن خيرًا فخير» 
جارك وق لي لصوا واي قرا وا 
عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. 

ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لأن الوزر هو الحمل -وهو ما يحمله 
المرء على ظهر - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يُتَخيلُ ثقيلًا على نفس المؤمن'” 

وهذه القاعدة القرآنية -مهذا النص- تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى خس 
مرات» وهذا - بلا شك - له دلالته ومغراه. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية» 


»16 وردت هذه القاعدة في خمسة مواضع من القرآن» وهي: الأنعام: 2174 والإسراء:‎ )١( 
.78 وفاطر: 14ء والزمر: لاء والتجم:‎ 

.)01/( وقد نص عل كونبها قاعدة: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره‎ )١( 

(") ينظر: التحرير والتنوير (937*/6؟). 


ه١‎ 


بل هو عام في جميع الشرائع» تأمل قوله تعالى: «ل أكَرَيْتَ الى بول (2) ولط كلا 
أكا 2 ليده لك التي مهوي 5 أل ييا ى صُحُْفِ موتى (08) وَإترهيد 
لع وق 87 الايد وزِةُوذد نك 8 وَل َس بسكن يلاما (8) وَأ سَتَيَة. 
سورك (8) ثم مره الْجزآء لوق © [النجم: ١-89‏ 4]. 

وهذا المعنى الذي قررثّه القاعدة لا يُعا رض مادل عليه قوله تعالى: « وَلْيَخئرح 
نمطم وأتََالَامَّ َنِم 4 [العنكبوت: ؟١]»‏ وقوله: مون أورَارِ ليح يُضْلوتَيُر 
َِرٍ عِلْوٍ 0 [النحل: 10]؛ لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما 
ارتكب من ذنوبء وإثم الذين أضلهم بقوله وفعلهء كا أن الدعاة إلى الهدى يثيبهم 
الله على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم» واستفاد من علمهم. 

وهذا لما اجتهد جماعة من صتاديد الكفر في إيقاء بعض الناس على ما هم عليه 
من الكفرء أو حث من كان مؤمثًا لينتقل من الإيهان إلى الكفر» أغروهم بخلاف 
هذه القاعدة تَامّاء فقالوا - كما حكى الله عنهم-: ف وَدَالَ ادن حكمرُوأ بدت 


سوه 22 وه سلس كص جرخ ساو 21 ١‏ مه غء اما ارو ٍِ > 6 7 0 دع 
امنوا انعو سي انا ولحل خطديدكُم وما هم حملي عِنْ حَطَليهُم ين عي إنهم 


ع له ا عع 


لكوت (5) وحار أنقاط وأْقَالَامَم َْفَِيي وَلِمسَاَ ْم الِْيسمَةِ عا كَاوا 
يفوت © [العنكبوت: 117 -11]. 

ولو تأملت كلام العلماء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها؛ 
لرأيت عجيًا من كثرة الاستدلال هذه القاعدة في مواطن كثيرة: 

فكم من رأي نقضَّه فقيةٌ بهذه الآية! بل كم مسألة عقدية صار الصواب فيها 
مع المستدل بهذه الآية! والمقام ليس مقام عرض هذه المسائل» بل المقصود التنبيه على 
عظيم موقعها. 


وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية هذه القاعدة في كتاب الله» فإن من أشهر 


الأمثلة وأظهرها: تطبيق نبى الله يوسف عليه الصلاة والسلام لهاء وذلك أنه حينما 
احتال على أخذ أخيه بنيامين» بوضع السقاية في رحل أخيه؛ جاء إخوته يقولون: 
كايا الَْرْيٌ إن لد با سيم جَرفَخُدْ أَحَدَنا مَحكَانَهُه نا رك م نَالْمْحْسِيِيت 4ا 


ا ص 


ا 


[يوسف: 78]» فأجابهم يوسف قائلًا: #إمَصَادَ أّهِ أن تَْخْدَ إِلَامَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا 
عِنْدَمْةَإِنًََا لَطَلِمُوت # [يوسف: 74]. 

قارن هذا -بارك الله فيك- بقول فرعون حينا قال له كهنته: إنه سيولد من بني 
إسرائيل غلامٌ ستكون نهاية ملكك على يده! فأصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من 
يولد من بني إسرائيل -وهم بالآلاف» وربما بعشراتها- من أجل طفْلٍ واحد فقط!! 
ولكن من كان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر! 

وفي واقع من الناس من سار على هدي يوسفء فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطأ أو 
تسبب في الخطأء ولا يُوسّع دائرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ؛ بحجة القرابة أو 
. الصداقة أو الزمالة مالم يتبين خلاف ذلك. 

وفي المقابل: ففي واقع الناس من يأخذ المحسنين أو البرءاء بذنب المسيئين. 

وإليك هذه الصورة التي قد تتكرر كثيرًا في واقع بيوتنا: 

يعود الرجل من عمله متعبّاء فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله 
- إما من إتلاف تحفة» أو تحطيم زجاجة - أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته - 
جره فى داه الطقاف: أو اديافة مر حة ]و قصواء رخن ذلك مق الأموز لين 
قد تستثير بعض الناس - فإذا افترضنا أن هذه المواقف مما تستثير الغضبء أو أن 
هناك خطاأً يستحق التنبيه» أو التوبيخ» فما ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في كسر 
تلك التحفة - مثلًا -؟! وما ذنب الأولاد أن يَصُّبَ عليهم جام غضبه إذا قصرت 
الزوجة في شيء من أمر الطعام؟! وما ذنب الزوجة -مثلًا- حينا يكون المخطئ هم 


و 


كن 


الأولاد؟! ومثله يقال في علاقة المعلم والمعلمة مع طلابهم؛ أو المسئول في عمل 
بحيث لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم» فيكون من تحت أيديهم من الطلاب 
والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس لهم علاقة بها!! 

هنا يستحضر المؤمن أمورّاء من أهمها: أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: 
و رُ زر وزد زرأخرئ 14 فإن هذا خيرٌ وأحسن تأويلاء وأقرب إلى العدل والقسط 
الذي قامت عليه السماوات والأرض. 

وثمة فهمٌ خاطئ لهذه القاعدة القرآنية: وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة 
تخالفة لما يراه من بعض العقوبات الإلهية التي تعم مجتمعًا من المجتمعات. أو بلدا من 
البلدان» حينم! تفشو المنكرات والفواحش والمعاصي» وسبب خطأ هذا الفهم» أن 
المنكر إذا استعلن به الناس» ولم يوجد من ينكره. فإن هذا ذنب عظيم اشترك فيه كَُ 
من كان قادرًا على الإنكار ولم ينكرء سواءً كان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب 
وذلك أضعف الإيران» ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب» فإذا خلا المجتمع من هذه 
الأصناف الثلاثة -عيادًا بالله- مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة» وإن وجد 
فيهم بعض الصا حين. 

تأمل معي قول الله تعالى: # وَأَتَوأَفََِهُ د لَاضِيبنَ أن ظَلَمأمِنَكٌ حَآضسَةٌ 


برسم 


وََعْلَمُوَاْنىَ أنه كريد ألْمِقَابِ © [الأتفال: 6 7]. 
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٠. 62 3-3 3-7‏ 75 5 95 روج فى ملء لياه 7 هو 
يقول العلامة السعدي كلت" في تفسير هذه الآية: «! وَأَتَمُوأْيَِنَه لاضِينَ 


95 بن ظَلْمُوأْمِفَكٌ: 12 صََدٌ © بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
الس ار جر حون ا 
اا اراك عوج العافت رالا اي 


)01( تمسير السعدي: (ص18”). 


ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد: بسند حسن - كا يقول 
الحافظ ابن حجر ”" - من حديث عدي بن عميرة َه سمعت رسول الله كل يقول: 
«إن الله كبك لا يعذب العامة بعمل الخاصة. حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم -وهم 
قادرون على أن يتكروه- فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 

وروى الإمام أحمد: في مسنده'" بسند جيد» عن أبي بكر الصديق 65 أنه خطب 
فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله < ييا 
لذن | منُوأعكَي شك لاسرم من صَلَّ إذَا أهْمَدَيْثُمَ © [المائدة: »]٠١©‏ سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم 
الله بعقايهة. 

وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش لها أنها سألت رسول الله كك 
فقالت له: يا رسول الله! أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث6”". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» يضيق المقام بذكرهاء والمقصود إزالة هذا 
الإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرآنية» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


»)< 4« > © 


.)5 /١1( قتح الباري:‎ )١( 
المسند:(17978/1).‎ )؟١(‎ 
.)1588( فرق البخاري ح 0 ومسلم ح‎ 


6ه 


(0) قاعدة قرآنينّ 


لش النفس والحياة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة. التي هي أثر من آثار كال علم الله 
وحكمته وقدرته في خلقه 6ك تلكم هي قوله تعالى: ونس لذو انق © [آل 
عمران: .]7١‏ 


وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران» والدة مريم -عليهما السلام- 


الوص مسي خط مس ع له 


35 5 ان مللواى اولس مس ا ا 1# ل م 3 

يقول تعالى: ”آ د َال ِأمَرَآتُ عدون راق مدَرَتُ للعََمَافِ بط محرا فتمَبَل مِيْ إنك أنت 
مي ومامر اكور مب يت عر عير عير عر جا 21 عر ال 0 5 اماس سد مم2 00-004 2 0-7 ا ال 
السميع العَليم (زنع فَلمَاوَضَعمها قالت رب ف وصعتها أ ب والنه أعامُ بِمَا وَضَعَمِت وَلنْس الدّ 
إرمء 4# رهط 2 آ هه 000 


لُق" وَِنْ سما ميم وَإِفْ ها يلك وَدُرَيَهَا من لطن لبو © [آل عمران: 
مم - »؟]. 

وخلاصة القصة: أن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادمًا 
لبيت المقدس» فل) وضعت مولودهاء قالت معتذرة: ونس اَلذّك كَلأَنَقٌ 4؛ لأن 
قدرة الذكر على خدمة يبت المقدسء والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جيلها 
الله تعالى على الضعف البدني» وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعمًا: 


)١(‏ آل عمران:75. 


لاه أ 


ألمه 


كالحخيض والئفاس”". 

ولقد بين القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة» منها: قوله تعالى: 
ا لجال سورت عَلَ ألِنَسَآءِ يما فَصَكلَ الله يمضه #: وهم الرجال ماعل بَعَضٍ ©: 
وهن النساء» ومنها: قوله تعالى: 'أوَلِرَجَالِ عَلَهْنَّ دَرَْة © [البقرة: 01714 وذلك لأن 
الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمالء والأنوثة نقص حَلْقي» وضعف 
طبيعي» ى| هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد يتكره إلا مكابر في المحسوس» 
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: «#أَوَمَن بُكَنَوَاْ ف الْحِلَيَةِ وَهُوَ في لصا غَيدُ 
بن © [الزخرف:4]18 فالأنثى تنشأ في الحلية» أي: الزينة -من أنواع الحلي والحلل- 
لتجير بذلك نقصها الخلقي”". 

بل يقال: إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقهاء وإن 
كان نقصًا في حق الرجالء «ألا ترى أن الضعف الخَلّقي والعجز عن الإبانة في 
الخصام عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها 
القلوب»” ". 

هذا هو حكم الله القدري: أن الذكر ليس كالأنثى» و هذا حكم الأعلم بالحكم 
والمصالح. هذا كلام الذي خلق الخلق» وعَلِمَ ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 
ايمل من حَلقَ وَهَْالييتُ 4 [الملك:14] وقد تفرع على ذلك: اختلاف بين 


رع سر م 


2١(‏ ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة: أن الله تعالى قال: لوس اذك كلق © مع أنه لو 
قيل: وليست الأنثى كالذكر» لحصل المقصود. ولكن لخ كان الذكر هو المقصود قُدّم في 
الذكر هناء ولأنه هو المرجو المأمول؛ فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. ينظر: التحرير والتنوير: 
(0/ /41). 

(") ينظر: أضواء البيان (؟/ 544) ط..الراجحي. 

(*) أضواء البيان: (7/ 001). 


الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية -وإن كانا في الأصل سواء-. 

وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة 
المرأة من حيث خلقتهاء وتركيبها العقلي» والنفسي» وغير ذلك من صور الاختلاف 
التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين؛ وليعلم المؤمن ههنا قاعدة تنفعه في 
هذا ا موضع وفي مواضع كثيرة» وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» ولا 
يجمع بين متناقضين» وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر» بل شأنه 
أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق» أو هذا الجمع. 

ومن توهم أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك: 

أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها دليل واضح على هذا. 

وأما السنة: فإن النبي يكل لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشيهات من 
النساء بالرجال”'"» فلو كانا متساويين لكان اللعنٌْ باطلا. 

ولتتأمل شينًا من حِكَم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك: ْ 

١‏ - التفريق في الميراث: 

اقتضت سنة الله أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق» 
وهو الذي يطلب منه دفع الميراث؛ والمشاركة في دفع الدية - عند قيام المقتضي لذلك 
- فالذكر مترقب دومًا للنتقص من ماله يعكس الأنثى فهي دومًا تترقب الزيادة في 
مالها: حينما يدفع لا المهرء وحينم) ينفق عليها من قبل وليها. 

يقول العلامة الشنقيطي: «وإيثارٌ مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائًا 


0( البخاري ح (08/6) من حديث ابن عباس طته. 
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- لبر بعض نقصه المترقب - حكمتّه ظاهرة واضحة: لا ينكرها إلا من أعمى الله 
بصيرته بالكفر والمعاصي0". 

؟ - التفريق في الشهادة: 

وهذا نصت عليه آية الدين: وَأسْتَفْيِدُو سيد من يَجَالِكُ إن لم َكُوا 
َجلِينِ فَرَجلُ وَأ كلمن رَصَونَّ من ابد أن تَضِلَّ حدما فنك رحد هما 
لتر 4 [البقرة: 47 كما دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي كك وبين أن سبب 
هذا هو نقصٌ في عقلها. 

وهذا التفريق -من تأمله- عين العدل» يقول الشيخ السيد رشيد رضا -مبيئًا 
هذا المعنى-: «إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضات. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية 
-التي هي شغلها- فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن طبع البشر ذكرانًا 
وإنانًا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بهاء ولا ينافي ذلك 
اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه 
والأحكام العامة إنها تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها»''' انتهى. 

ولا يظنئن أحدٌ أن في ذلك انتقاصًا لقدرهاء بل هو تنزية لها عن ترك مهمتها 
الأساسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة أقل شأنًا وسموًاء وهي ممارسة 
التجارة والمعاملات المالية! 

وقد أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغء 
ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. 
)١(‏ أضواء البيان: (/ .)00٠0‏ 
(") تفسير المنار: ("/ 5 .)١٠١‏ 


وليعلم أن هذا الحكم -أعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل- 
ليس مطردًا في جميع الأبواب» بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام» كشهادتها في 
دخول شهر رمضانء وفي باب الرضاعء واليضء والولادة» واللعان وغير ذلك من 
الأحكام. 

ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره. ولا تزيدنا البحوث الحديثة إلا 
يقياء ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط» وإنما أتي صاحبها من 
سوء فهمه. 

وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجلء بل جاءت أحكام 
تفرق بينهما تفريقًا لصالح المرأة - إن صحّت العبارة -» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب 
على النساء لطبيعة أجسادهن» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

إذا تبين هذا؛ فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين» 
وهي كلمة «المساواة؛ في مقام الحديث عن موضوع المرأة» وهي كلمةٌ لم ترد في القرآن 
بهذا المعنى الذي يورده أولئك الكتاب» كقوله تعالى: الَامَسَيَوى نكر من أن من قَبْلٍ 
لْفَنْحَوَفكلَ 4 وكقوله تعالى: إلَّايسَيَوى اَلْفهِدُودَ من الْمُؤْمِينَ َي أؤلي لصَرَرِ وَالْمحهِدُونَ 
ف سيل أل ينزيد ابم مَل ال التجويد يأنولو :اشم 4: وكقوله تعاى: إل 
َل ينتوى ل وير م هَل مسر ى لطامت وَالثرُ 4 والصواب أن يعبر عن ذلك 
بالعدل؛ لأن الله تعالى يقول: 9إإِنَ آنه يَأْمْرٌ ْمَل وَالإِحْسَدْنِ © [النحل: 40]» ولم 
يقل: يأمر بالمساواة! لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسًا بخلاف العدلء فإنها كلمة 
واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. 

إن دلالة العدل تقتضى أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال» وأن تتولى المرأة ما 


- 


يناسبها من أعمال» بين| كلمة مساواة: تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الآخر! 


5١ 


اي 


ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات يناسب بدتها وتكوينها 
الجسمي والنفسيء بينما مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجلء مهما 
اختلفت طبيعتها! ْ 

وهذا كلّه عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كلا من الرجل والمرأة! 

وهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة» ويدأت 
تساوي المرأة بالرجل في كل شيء ذاقت ويلاتها ونتائجها المرة» حتى صرخ العقلاء 
منهم -رجالا ونساء- وكتبّوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار 
وراء هذه المصادمة. ومن ذلك: 

١‏ - ما قالته دافيسون -زعيمة حركة كل نساء العالم-: «هناك بعض التنساء 
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة يالرجلء إن الرجل هو 
السيد المطاعء ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية» وأن تنسى كل أفكارها 
حول المساواة»”"'. 

-١‏ وهذه هيلين أندلين - وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية - تقول: 
#إن فكرة المساواة - التهاثل- بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية» وإنها ألحقت 
أضرارًا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع» |.ه""' 

“1- أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية -رينيه ماري- فتقول: (إن المطالبة 
بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بها إلى مرحلة الضياع» حيث لا يحصل 
أحد من الطرفين على حقوقه»ا.ه””"» ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد 
الغرب لطال بنا المقام. 

)١(‏ العدوان على المرأة (ص؟7١3).‏ فؤاد العبد الكريم. 
(0) قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية..فؤاد العبد الكريم: (ص717//8). 
(") السايق (ص759). 


- وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة 
في منطقة الخليج''': 

«سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى ب (حرية المرأة)» 
تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتهاء على حساب كرامتهاء وعلى حساب بيتها 
وأولادهاء سأقول: إنني لن أحمّل نفسي -كما تفعل كثيرات- مشقة رفع شعار المساواة 
بينها وبين الرجلء نعم أنا امرأة! 

ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت -الذي هو جنة المرأة- على أنه 
السجن المؤبد. وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي؟ وأن الزوج ما 
هو إلا السجان القاهر الذي يكبّل قدمي خشية أن تسبقه خخطوتي؟ لاء أنا أنثى وأعتز 
بأنوثتي وأنا امرأة أعتز بها وهبني الله وأنا ربة بيت» ولا بأس بعد ذلك أن أكون 
عاملة أخدم خخارج البيت نطاق الأسرة» ولكن -ويا رب اشهد-! بيتي أولاء ثم 
بيتي» ثم بيتي» ثم العالم الآخر»”'' انتهى. 

وبعد هذا كله: فياذا يقال عمن سوّى بين الذكر والأنثى» والذي خلّقهما يقول: 
«إوَلِنس لذو هانق #؟ 


إنك لا تتعجب أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة» وإنها. 


تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين» والذين يصرحون في مقالاتهم 
وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي يوم كانت المرأة جاهلة ل تتعلم! 
أما اليوم فقد تعلمت المرأة» وحصلت على أعلى الشهادات! 

وهذا الكلام خطير جدَّاء وقد يكون رِدَّةٌ عن الدين؛ لأنه رد على الله تعالى» فإنه 
)١(‏ هي الكاتبة ليل العثمان. 
هق رسائل إلى حواء: (/ 06 


لواحا 


6 


هو الذي قدَّر هذا الحكمء وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. 

ثم إن التاريخ والواقع يُكذّبٍ هذه المقولة من جهتين: 

الأولى: أن تكوين المرأة النفسي والبدني (الفسيولوجي) لم يتغير منذ خلقها الله 
تعالى» فأمّنا حواء من ضلع أبينا آدم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ولم يربط 
الله تعالى ذلك بعلم تتعلمه» أو بشهادة تحصل عليها. 

والجهة لثانية لبيان خطأ هذه المقولة: 

أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-. وهن -بلا 
ريب- أعلم نساء هذه الأمة» وأتقاهن» ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك 
لم تتعرض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن 
رسول الله يِه بل قابلن ذلك بالانقياد والتسليم» والرضى والقبول» وجرى على هذا 
الهدي من سار على نبجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا. 

ولعلي أختم هذه القاعدة بهذه القصة الطريفة - التي سمعتها من أحد الباحثين» 
وهو يتكلم عن زيف الدعوى التي تطالب بفتح الباب للنساء؛ لكي يمارسن الرياضة 
كما يمارسها الرجال - يقول هذا الباحث وفقه الله: 

إن أحد العدّائين الغربيين المشهورين تعرّف إلى امرأة تمارس نفس رياضة العدو. 
فرغب أن يتزوجهاء وتم له ما أراد» لكن لم يمض سوى شهرين على زواجههما حتى 
انتهى الزواج إلى طلاق! فسثل هذا العذاء: لماذا طلقتها بهذه السرعة؟! فقال: لقد 
تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة!! في إشارة منه إلى القسوة في التمارين - التي تتطلبها 
رياضة العدو - أفقدتها أنوثتهاء فأصبحت في جسم يضاهي أجسام الرجال» وصدق 
الله العظيم» العليم الخبير: (وَكئس لذو كَالأَنقٌ 4 فهل من مُدّكر؟. 

»< © )© © 


د 


0 سيره 22س > رو زور / 
ولمنصررك ألله من سنصبره: د 


هذه قاعدة جليلة من القواعد القرآئية العظيمة» تشع منها القدرة الإلهية؛ لتساند 
جند الإيمان في كل زمان ومكان. ظ 

إن النصر كلمة تعشقها النفوس» وتسعى لها جميع الأمم» وتتطلع لها كل الدول» 
وهي غاية تختلف الأمم في الوسائل التي تتحقق بهاء وإن اتفقت في جملةٍ منهاء لكن 
ثمة معنى شريفء يلفت إليه القرآن أتباعه؛ لترسيخ سبب من أعظم الأسباب التي 
لا يجوز أن تغيب عن أذهان المؤمنين وهم يقاتلون أعداءهم. أو ربا استعجلوا بقتطف 
ثمرة النصرء ونسيان أسباب تثبيته. ٠‏ 

تأتي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن: إن حقيقة النصر إنها هي «بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه وجهاد أعدائه» وقهرهم حتى 
تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى»”". 

وهذه القاعدة جاءت ضمن آيتين كريمتين: أبرزتا أسباب النصرء يقول تعالى: 


2 أ 
ره سيره 27 2 م زر اا م يي رامة م 62 8 م 
ولبنصريك الله من ينصرهة إِب اله لقووكٌ عَرِيرٌ ع ألَذِين إن مَكهُمْ في الارضٍ 


. 1٠:جحلا‎ (01) 


.)7556 /0( أضواء البيان:‎ )١( 


كد 


1 سس ع ص ص2 


0 72 . َ حم ممعنر كه مر 0 
أقَاموأ ألصَلرة انوا الرَحكرة وأمروأ بالمعروف وَبَهَوا عن المسكر واه علقبة 


.]41١- 5٠١ لمر 4 [الحج:‎ 


«ففى هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصرٌه وعدًا مؤكدًا بمؤكدات 
لفظية ومّعنوية: 

أما المؤكدات اللفظية: فهي القسمٌ المقدّرُ؛ِ لأنَّ التقديرٌ: والله لينصرنٌ الله مَنْ 
ينصرٌةٌ وكذلك اللامٌ والنونُ في «! وَإَتَنصُرَيك 4 كلاهُما يفيدٌ التوكية. 

8 1 0 أ 15نم 3# 5 2 

وأمّا التوكيدٌ المعنوي: ففي قوله: «! إب. الله موت عَرِيرٌ © فهو سبحانه كوي 
لايم يضْعْفُء وعزيرٌ لا يُدَّلُء وكل قوةٍ وعزة تُضَادَهُ ستكونٌ ذلا وذ شعفاء 

ع ااي د عر راي مء 2 

وفي قوله: او عب امور 4 تثبيت ّ للمؤمن عندما يسْتَبِعِدُ النصر في تُظره 
لبُعد أسبابه عندّه» فإنَّ عواقبٌ الأمور لله وخده يغَيّر سبحاتّه ما شاءً حَسْبَ ما 
7 1 2 6 م 200 


وهذه الجملة 3 تفمكها هذه القاعدة جاءت عطلمًا عل حملة: #ولولا دقع 


90 و0 م سه وصلواث 


تيد بوكر يا أن أوسطنها 4" وهذه هي معاد أهل الل الكرىء ثم 
قال سبحانه بعد ذلك -مؤكدًا هذه القاعدة والسنة الإلهية المطردة-: و2 تنصرركك 


)١(‏ مجالس شهر رمضان (40) للعثيمين. 

(؟) وفي الآية قراءتان: بتخفيف الدال: (هَدمَتْ) وبالتشديد على التكثير» فالتخفيف يكون 
للتقليل والتكثير» والتشديد يختص بالتكثير» ينظر: تفسير البغوي (0/ 784). 

(؟) «فإن قيل: لم قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم 
بناء. وقيل: لقريها م من ار وقرب 1 للساجدمن من الذكرء كيا أخر السابق في قوله: (فمِنْهم 


ع 


يا 


5-5 00 


والسؤال: كيف يكون نصر الله؟ وهل الله محتاج إلى نصره وهو الغني القوي 
العزيز؟ 

والجواب على ذلك: أن نصره يكون بنصرة دينه» ونصرة نبيه يليه في حياته» 
ونصرة سنته بعد مماته» وتنمةٌ الآية التي بعدها تكشفٌ حقيقة النصر الذي يحبه الله 
ويريده» بل هو النصر الكفيلٌ باستمرار التمكين في الأرضء قال تعالى: 3 لين 
إن تكن الأض أكاها الضلق انا احكر زاتروا بالمدروي دنهو عن 
لكر ويه عنِبَه امور © [الحج: .]4١‏ 

ولذاء ما نُصِرَ دين الله بأعظم من إظهار هذه الشعائر العظيمة: 

الصلاة: التي هي صلةٌ بين العباد وربهم؛ وبها يستمدون قوتهم الحسية والمعنوية» 
وراحتهم النفسية. 

وإيتاءً الزكاة: «فأدوا حق المال» وانتصروا على شح النفس» وتطهروا من 
الحرصء وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا تحلة الجماعة» وكفلوا الضعاف فيها 
والمحاويج» وحققوالها صفة الجسم الحي0”". 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفيه إصلاح لغيرهم» فالناس ما بين جاهل 
أو غافل» فهؤلاء يؤمرون بالخير ويذكرون بهء أو عاص ومعاند. فهؤلاء ينهون عن 
المنكر. 

فمتى ما علم الله من أي أمة من الأمم أو دولة من الدول أنها ستقيم هذه الأصول 
الأربعة من أصول التمكين؛ أمذها الله بتوفيقه» وعونه وإن تكالبت عليها الأمم وني 


.)5571/ / ( في ظلال القرآن‎ )١( 


ا أ 


4| 


سيرة النبي كك وخلفائه الراشدين» ومن سار سيرتهم أصدق الشواهد وأنصعها. 

أما إذا علم الله من أحوالهم أنهم إذا عادوا إلى 'الأرض ومُكّنوا فيها ما أقاموا 
صلاةٌ ولا آتوا زكاة ولا رجحوا معروقاء ولا قبحوا منكراء فإن الله تعالى يكلهم إلى 
أنفسهم» ويسلط عليهم عدوهم. أو يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعضء وفي 
التاريخ عبرة! 

وإنك لتعجب -بعد هذا الإيضاح الرباني لأصول النصر والتمكين- من أناس 
ينتسبون إلى الإسلام» كيف تنكبوا عنه؟ أم كيف استبدلوا به مذاهب لا دينية أصأا؟ 
ولا ينسى الناس قول أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية -لَا أرادوا إعلان 
الدولة الفلسطينية-: نريدها دولة علمانية! 

إن انتصار اليهود على هؤلاء أقرب؛ فهم أهل كتاب ودين وإن كانوا قتلةً 
جرمين. 

إن من يقرأ القرآن الكريم بأدنى تأمل» سيجد الحديث فيه ظاهرًا وبيتًاعن أسباب 
النصر وأسباب الهزيمة في مواطن متفرقة» وهي تحكي مواقف وقعثٌ لأشرف جيش 
عرفته الدنياء قائده محمد رسول الله يك وجنوده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجمعين. 

لقد تساءل أصحاب النبي يكل في أحد عن سبب الهزيمة؟ فجاء الجواب من 
السماء: مكل هُوَ مِنَ عند أنفْسَكم © [آل عمران: 116]. 

وفي حنين» وقع إعجاب من بعض مُسلمة الفتح بكثرتهم؛ فكاد الجيش أن 
ينهزم» فجاء التعقيب الذي تضمن تذكيرًا بمنن الله عليهم في مواطن كثيرة: # لَمَدَ 


زه مل رو 


فيكم أل ماين كير ويم خكين إذ أفجبنسكم كرست َم دن 


0 


5 سه دا 5 عرم ممعي 02 عل لا عر 
علنحكم شيعا و فت علئحكم الارض يما رحبت ثم ولق 


وفي حديث القرآن عن غزوة بدر -في سورة الأنفال- تصريح بأهم أسباب 

١‏ 5 0 002000 > مسي 0000 2 ع ل اده امه ع 

النصر وأخطر أسباب ال هزيمة: #وأطِيعوأ الله ورسوله: ولا سترّعوا فَتفْمَلوا ذهب رك 
عماج ات سه ف م ار سد ل سس 7 5 م رم 
وَأَصيروأ إن الله مَمَ ألصّديريت (15 ولا سَكووا كَألذِينَكَرْجُوأ من ديدرهم بَطْرا وَرضَآهٌ 


ذو 


7 0 الم 2 م2 - ع. 4 
لنَاسٍ وَيِصدُوت عن سَيِِلٍ الله واللهُ يِمَايَعَمَلُونَ حيط © [الأنفال: 55 -/1 ]. 


ا 


ونجد تصريحًا بسبب آخر من أسباب النصر ألا وهو الإيانء إذ يقول الله قبك: 
«إوكات حَفًاعلََنَا ضر ألْمُؤْميِنَ © [الروم: 40]. 

والسؤال: أين النصر اليوم عن المسلمين؟ المسلمون في بلدان كثيرة مضطهدون 
مهزومون» يعيشون ضعمًا ويذوقون عجرًا! 

أين النسخ المكررة من يوم الفرقان في بدر الكبرى؟ ويوم الأحزاب؟ واليرموك؟ 
ونهاوند؟ أو يوم كُسِرَ التتار حين غزوا بلاد الإسلام في أوائل القرن الثامن؟! 

إنني حرصتٌ أن أنقل إجابات أربعة من علماء الإسلام في القديم والحديث» 
ومن نواح متفرقة» من المغرب والمشرق؛ لنرى كيف ينظر هؤلاء العلماء إلى الداء 
ولراك 

يقول القرطبي تتدآثة (ت: ١/517ه)‏ -مجيبًا على هذا السؤال القديم في ضوء هذه 
القاعدة: ا وَلتَنصريك أله من ينشجةد -: 

«هكذا يجب علينا نحن أن نفعل”''! لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة 
منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قُدّام اليسير من العدو كما شاهدناه غير 


)١(‏ أي: أن ننصر دين الله. 


54 


مرة! وذلك با كسبت أيدينا وفي البخاري: قال أبو الدرداء: إنها تقاتلون بأعمالكمء 
وفيه مسند”' أن النبي يك قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»”"» فالأعمال 
فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة» قال الله 
تعالى: #صَيِروأوَصَاريُوا ورا يطوأ وأمَّمُوأ َه 4 [آل عمران: 06٠٠١‏ وقال: مإْوَعَلَ أله 
كأ 4 [المائدة: »]7٠‏ وقال: ا إِنَلمَّه مم الِنَ نَمَو وَلتَ هُم تيوت © 


4 


[الئحل: »11١74‏ وقال: «اوتضيك َس ا [الحج: وقال: ذا 


5 0217 ل ع كر عشم عه 1 
قحم فِعَه نيوأ وأذحكروأ أله كزيرا لعلكم نفلحوت *4 [الأنفال: 40]. 


فهذه أسباب النصر وشروطه» وهى معدومة عندنا غير موجودة فينا! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره؛ ولا من الدين 
إلا رسمه! لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد» حتى استولى العدو شرقًا 
وغربًاء برًا وبحرّاء وعمت الفتن وعظمت المحن! ولاعاصم إلا من رحم» ". 

ويقول الإمام ابن تيمية تله (ت: /1لاه) مشخصا الداء ومبيئا الدواء: 

«إذا كان في المسلمين ضعفء وكان العدو مستظهرًا عليهم؛ كان ذلك سبب 
ذنوبهم وخطاياهم - إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وإما بعدوانهم 
بتعدي الحدود باطنًا وظاهرًا-» قال الله تعالى: 99 إنَّ ألّذِينَ تولَواْ مِنَكْميوم لَْقَ 
)غ2 أي: في صحيح البخاري حديث مسند. 
)١(‏ صحيح البخاري ح (32847)» وني رواية النسائي: «إنها نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 

بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»؛ وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي 

بلفظ: «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم»» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد 


إخلاصًا في الدعاء» وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا». فتتح 
الباري لابن حجر: 5. 


(؟) تفسير القرطبي: (/ 08 ؟). 


مَل ما لَه الشيطو يا ِبَعَضٍ مَا كُسَبُوا © وقال تعالى: ##أوَلَمَ] أُصَببفم 
ا 0 5 ل وقد قال تعا 
(رقشرك انا بد 1 ك0 ال كد 
أعَامُوا كرا 1 َوه وَأمَروا بِالْمَعرُوفٍ وَبَهوَا عن المسكر" َيِه يبه 
شور 4 

وللعلامة الشيخ محمد رشيد رضا ككتلثة (ت: 1755١ه)‏ جواب عن هذا 
السؤال؛ يحسن إيراده» وهو العالم الذي عاش فترة ضعف وهوانٍ شديدين مرت بها 
أمة الإسلام: 

«#ولكننا نرى كثيرًا من الذين يدعون الإيان في هذه القرون الأخيرة غير 
منصورينء فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيهان غير صادقين» أو يكونوا ظالمين غير 
مظلومين ولأهوائهم لا لله ناصرين؛ ولسننه في أسباب النصر غير متبعين» وإن 
الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه وإنما ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر 
الله وإعلاء كلمته؛ ويتحرى الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي على ذي الحق 
والعدل من خلقه. يدل على ذلك أول ما نزل في شرع القتال قوله تعالى -من سورة 
الحج-: ون لين عنملو يِأَنَّهُمَ ظَلِمُوأ © [الحج: 4 إلى قوله: «( وَلكَنصْريك 
قد من بل | لَه لَعَوِتٌ عَرِيرٌ © [الحج: »]4٠‏ فأما الرسل الذين نصرهم الله 
ومن معهم فقد كانوا كلهم مظلومين وبالحق والعدل معتصمين. ولله ناصرين. 
وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين» فقال في -سورة القتال-: يتأي ألِينَ 


ءامسو إن تنصرواً أله لَه َصرَي يت امَك © [حمد والويهان سبب حقيقي من أسباب 
النصر المعنوية» يكون مرجحا بين من تساوت أسبابهم الأخرىء فليس النصر به من 


.)08 /١( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية -رشيد رضا-:‎ )١( 


الوا 


خوارق العادات6”". 

أما العلامة عبدال رحمن السعدي كَكلَنه (رت: 1717/5١ه)‏ فيضمن بيانه عن الداء 
والدواء حديثًا مها عن الفأل» فيقول: 

«إيهان ضعيف» وقلوب متفرقة» وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت 
بين المسلمين» وأعداء ظاهرون وباطنون» يعملون سرّا وعلئا للقضاء على الدين» 
وإلحاد وماديات؛ جرفت بتيارها الخبيث» وأمواجها المتلاطمة الشيوحٌ والشبان» 
ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق!! 

ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث كانت هي مبلغ علمهم, وأكبر 
همهم ولا يرضون ويغضبونء ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية 
على تعمير الدنيا وتدمير الدين» واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه» وفخر 
وفخفخة. واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد 
شاهده العباد... 

ولكن مع ذلك: فإن المؤمن لا يقنط من رحمة اللهء ولا ييأس من روح الله» ولا 
يكون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى 
مسبب الأسبابء الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه. 
بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرّاء وأن الفرج مع الكربء وأن تفريج الكربات مع شدة 
الكربات وحلول المفظعات6”". 

نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصاره. وأن يُظهر أولياءه» ويذل 


أعداءه. 


>) © >) © 


(1) تفسير المنار (9/ 011. 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» والتي يتعين إبرازها للناس» وخصوصًا 
في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذينء إنها القاعدة التي دل عليها 
قوله تعالى: «إوَلَا يف ألتَاحِرٌحَيْتٌ أَقَ؛ [طه: 2"1]19) وفي معنى هذه القاعدة قوله 
تعالى: موا مح السحرونَ © [يونس: /الا]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسى مع سحرة فرعون في سورة طه؛ بعد 
أن واعدهم موسى» هو في خندق» وفرعون ومن معه من السحرة في خندق آخرء 
فلي اجتمعوا: أقَالوا بويت إِمَا َمَدآ أن تون وَل من لق لو) قال بل الوا نا 


ساكو سا جوع جيك ره ا 6 ”0 5 
بَاضُ وَعسيْوُ يليو ين ير لبا (00) فوس فى َيه . ينه وى (:8) قا 


ل اومى 2 00 ا 1 20 ع مسي سل لا روركك 2 ير م 2 الي 
لا ححَفْ نك أنت الأعل (04) ولق ماف بَمِيِْك تلقف ماصتعا إِتَمَاصئْعُوا كد سح ولا يقلح 
3 و 0 ُُ _- 


ماس راصو 


م 
لسَاحِرحَيْتٌ أق © [طه: 10 - 14]. 


ووجه اطراد هذه القاعدة: أن المتقرر في علم النحو: أن الفعل المضارع إذا كان 


)١(‏ طه:594". 
)١(‏ ومن نص على أن هذه قاعدة كلية من قواعد القرآن: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره 
201 
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كئلوا 


في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم» وهكذا الفعل (لا يفلح) فإنه جاء في 
سياق النفي» فدل ذلك على عمومه. فلن يفلح ساحر أبدّاء مهما احتال» وتأمل كيف 
عمم ذلك بالأمكنة فقال: ِحَيْتٌ أَقَ 20. 

وفي اختيار الفعل «أأَنَيُ دون قوله -مثلا-: حيث كان؛ أو حيث حل مد 
ولعل السر في ذلك: من أجل مراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات 
مصر المختلفة» كما قال تعالى: « فَجمَ لتَكرَؤٌلِمبِقَاتٍ يو مَعَلُوِْ يه [الشعراء: 9/8]*". 

يقول العلامة الشنقيطي -معلقَا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقًا-: 

«وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيّا عامًا إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافر» ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر» كقوله تعالى: ©ووَمًا 
كَفرٌَ سْلَيْمَنُ وَلكنَّ لنَينطِي رب كََرُوأ يمْلَمُونَ لئاس أَليَحْرَ © [البقرة: »]٠١7‏ 
فقوله: #وَمَاكَمَرَ سُلَيْمَنٌ © يدل على أنه لو كان ساحرًا -وحاشاه من ذلك- 
لكان كافك وقوله: «إوكيك الات كْمَرُوا يمو لات لخر 4 صريح 
في كفر معلم السحر. 

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) يراد 
بها الكاقن كقوله تحاق ف 'سورة يوشنق» 99 الوا اتجنة انه ونا تكد هد 


0 00 27 3 8 5 أ 50073 على رامس مدو 
ألعنى ماف السَّمْوْتٍِ وما في الأرْضِإن عِندَحكم من سلطنن ينذا أتقولوت 
عَلَ أله مَالَا تَمَلَمُونَ (0 قُلْ إرك الْدنَ يذتروت عَلَ الله الكَزْب لا متيمُوي 4 
1 0 15 7 1 2 . 527 حمر صو مم رم مه 
[يونس: 78 -54]» وقوله في سورة يونس أيضًا: «9 فَمَنْ أَظامُّمِمَنِ افترىك على اللو 


.)06١/5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)١55 /4( زفق ينظر: التحرير والتنوير‎ 


كيبا أَوَكَذبت ايو إتَدُدلَا يِفْيِحُ ألْمْجَرمُورت © [يونس: 200]107. 

كم هي الآيات التي تحدثت عن السحر والسحرة في كتاب الله تعالى» وأخبرت 
عن ضلالهم» وخسارتهم في الدنيا والآخرة! ومع هذا فيتعجب المؤمن كثيرًا؛ من 
رواج سوق السحر والسحرة في يلاد الإسلام! 

وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة؛ فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان» 
وهو الزمن الذي عاش فيه النبي يك فضلًا عن غيره! 

وليس العجبٌ -أيضًا- من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق! 

لكن العجب من أمة تقرأ هذا الكتاب العظيمء وتقرأ ما فيه من آيات صريحة 
واضحة في التحذير من السحر وأهله» وبيان سوء عاقبتهم ومآلهم في الدنيا والآخرة» 
ومع ذلك يقفون زرافاتٍ ووحدانًا أمام عتبات أولئك السحرة المجرمين!! سواء أمام 
بيوتهم, أم أمام شاشات قنوات السحر والشعوذة. والتي راجت سوقها منذ فترة من 
الزمن! يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخرء وكأن هؤلاء 


م يقرؤوا قول الله تعالى: "#وَمَا هم بِصََارَينَ يو مِنَ أحد إلا باِدْنٍ الله وَيَتَعلمُونَ 


م2 دآ 


رعره سل 


مَا يَشُوُهُمْ وَلَا يَنمَعَُهُم وَلَصَدْ عَلِمُوا لمن سْيَربنهُ مَا لَه في الْآجْرَةَ ين حلي 
كرس 17 كات لَوْ كاووأ يَمْلَمُورت © [البقرة: ؟١٠1]!‏ 

والمقطوع به أنه لولا تكاثر الناس على هؤلاء السحرة لما راجت سوقهمء وانتشر 
باطلهم! 

إن مرور الإنسان بحالة مرضية صعبة» أو حالة نفسية شديدة» لا يبيح له 
بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة -سوق السحرة- وكيف يرجى الربح من أناس 


.)0617 /84( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


كلا 


حكم عليهم ربهم بالخسران؟! وإن الله تعالى أرحم وأحكم من أن يحرم عليهم إتيان 
السحرة» ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به! ا قال النبي يَكلِِ: «لكل.داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل26". 

وني البخاري عن أبي هريرة أن النبي كَكِِ قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاء»0", 

ولعظيم ضرر السحره فقد حرمته جميع الشرائع. 

إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيثٌ أتى» وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون» 
دفعه هذا إلى أمور من أهمها: 

: البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا 
والآخرة -بغية علاج أو نحوه- وكيف يرتجى النفع من حكم عليه رب العالمين بأنه 
خاسر في الدنيا والآخرة!! 

الحذر من التفكير في ممارسة شيء من أنواع السحرء مهما كان المبرر» سواء 
بقصد العطف, أو الصرف -ك! تفعله بعض النساء- وتظن أن قصدّ استمالةٍ الزوج» 
أو منعه من الزواج عليهاء ونحو ذلك من الشبه: أن ذلك يبيح لها ما تصنع فإن هذا 
كله من تزيين الشيطان وتلبيسه. 

* ليعلم كل من يهارس السحر أو تسبب في فعله ذلك أنه على خطر عظيم» 
وأنه قد باع دينه بثمن بخسء وأن الشياطين هم شيوخه وأساتذته في عمله هذاء ما 
قال تعالى: ِإوَأتَبَمُو انوأ اين عَلَ م سِلِِمنَ وَمَا كر سُليِمَنُ وَلَك1َ 
لمي كَمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّا آلتِحْرَ ...© إلى قوله سبحانه: «وَلصَدَ عََلِمُوا 


.# مسلم ح (7104) عن جابر‎ )١( 
.)071/8( زفق البخاري ح‎ 


مه 


أيه ماله فى الْآرّة ين عَلَفْوَلِفَى مَاكرَوا يو ألََْهُمْ وكاو 
كلمورت 4 [البقرة: 7 .]١١‏ 

* إن ضعفت النفس للحظة» وزين الشيطان لما شيئًا من هذه الأفعال المنكرة» 
فليبادر بالتوبة الآن» وليقلع عن هذا العمل الباطل» وليتحلل بمن لحقه الأذى من 
جراء هذا الفعل» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» وقبل أن يوقف للحساب بين 
يدي من لا تخفى عليه خافية» الذي يعلم من هو الساحر؟ ومن هو المسحور؟ ومن 
هو المتسبب في ذلك كله! فيقتص للمظلوم من ظالمه» حين تكون الحسنة أغلى من 
الدنيا وما عليها! 

إن يقين المؤمن ببذه القاعدة: «إوَلَابفِْحُآلَارُحَيِتُأَقَ ب مما يقوي عبادة التوكل 
عندهء وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس» وهم السحرة» 
ويتذكر عندها قول الله وبك: © أَلْنََ أنه بَكَافٍ عَبّدَمُ © وفي قراءة: #أليس الله بكافي 
عباده#؟ والجواب: بلى والله. 

ومما يحسن تأمله والتفكرٌ فيه: لقو عر و ااا 
وما يعيشونه من سكرة التفات الناس إليهم؛ إلا أ:هم من أتعس الناس حياةً» وأخبثهم 
نفوسًاء ولا عجب! فمن سلّم قياده للشياطين» وكفر برب العالمين» كيف يسعد أم 


كيف يفلح؟! 


») > © > 


لاو 


زمه قاعدة قرآنيى 


النفس والحياة 


2 < م رسلرءه هو بر سر مسارم 
نَأ كرمج عند امه كم 4 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تدل على عظمة هذا الدين» 
وسموهء وعلو مبادثه. 

إن هذه الآية العظيمة جاءت في سورة الحجرات» وإن شئت فسمها: جامعة 
الآداب» فبعد أن ذكر الله تعالى جملةَ من الآداب العظيمة» والخلال الكريمة» ونبى 
عن جملة من الأخلاق الرذيلة» والطباع السيثة» قال الله بعدها -مقررًا الأصل الجامع 
الذي تنطلق منه الأخلاق الحسنة» وتضعف معه أو تتلاشى الأخلاق السيثة» وأنه 
معيار التفاضل والكرامة عند الله-: «إيتأيا اناس يلفس ين دكرٍوأدَقٌ وجَعلكي 
سنوتل ترون خوك من دَأمَه فلم ! َعَم بيك 4# [الحجرات: 11]» إنها 
لآية عظيمة» تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله )ا ظهرت في هذا الدين. 

لن يتين لك موقع هذه الآية الكريمة إلا إذا استعرضتٌ في ذهنك شيئًا من 
الموازين التي كان يتعامل بها عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم؛ سواءٌ 
كانوا من قبائل أخرى أقل منهم درجة في النسبء أو في نظرتهم للأعاجم؛ أو في 
تعاملهم مع العبيد والموالي! 


للك الحجرات: 1١7‏ 3 


اخ 


وإليك هذا الموقف الذي وقع في حياة النبي يَكيةِ وحدّث به الصحابي صادق 
اللهجة: أبو ذر د#يه: روى الشيخان من حديث المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي 
ذر بالريذة» وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا يا أبا ذر: لو جمعتٌ بينهها كانت حلة» 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام؛ وكانت أمه أعجمية فعيرتُه بِأمّه 
فشكاني إلى النبي كي فلقيت النبي كلِةِ فقال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية»! 
قلت: يا رسول الله. من سب الرجالٌ سبوا أباه وأمه؛ قال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك 
جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم 
عا ليون ولا تكلتره :نا يعا هي اتزة لاسرع فالتوف 196 هذا اوري 
صدق إيمانه» وسابقته في الإسلام» لامّه النبي يك وعاتبه لما خالف هذه القاعدة 
القرآنية العظيمة» وعيّر الرجل بمنطق أهل الجاهلية! 

وليس هذا الموقف الوحيد الذي ربّى فيه النبي يَكِ على الاهتداء بدي هذه 
القاعدة» بل كررها بعدة أساليب بيانية وعملية» ولعلي أكتفي بهذين الموقفين الذِّين 
لا يمكن أن تنساهما العرب ولا قريش أبد الدهر: 

أما الموقف الأول: 

فهو يوم فتح مكة» حين أمر النبي يكل بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان» 
في مشهد ما ظنْ بعض مُسْلِمَةٍ الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبشي يقف كهذا 
الموقف! ولكنه الإسلام؛ والهدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. . 

وفي ذات اليوم -فتتح مكة- يدخل النبي وك الكعبة ويصلي فيهاء ولك أن تتفكر 
من هي الشخصيات المتوقعة التى حظيت بشرف مرافقته في دخوله هذاء والذي أغلق 


دق البخاري ح (7٠/ا0)»‏ ومسلم ح )١571(‏ واللفظ له. 


عليه الباب بعد دخوله؛ ومن معه؟! لعله أبو بكر وعمر عَتَشّهل؟ كلاء إذن: لعله 
صهره وزوج ابنتيه ذي النورين: عثمان» وابن عمه علي عتتهك؟ كلاء إذن: لعله دخل 
بعض مُسلمة الفتح من أكابر قريش؟ كلاء بل لم يدخل معه سوى: أسامة بن زيد 
-مولاه ابن مولاه- وبلال الحبشي» وعثمان بن طلحة المسئول عن مفتاح الكعبة!'"'. 

الله أكبر! أي برهان عملي على إذابة المعايير الجاهلية أكبر من هذا؟ مع أن في 
الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة -كاخلفاء الأربعة» وبقية العشرة المبشرين-! 

وأما الموقف الثاني: 

فإنه وقع في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت... إنه مشهد حجة 
الوداع» ففي بعض مشاهد تلك الحجة» وبينم| الناس مستعدون للنفير من عرفة» وإذا 
بالأبصار ترمق الدابة التي كان النبي يه يركبهاء ويتساءلون: من الذي سيحظى 
بشرف الارتداف مع النبي يَك؟ فلم يرعهم إلا وأسامة -ذلك الغلام الأسود: مولاه 
وابن مولاه- يركب خلف النبي يَكْةِ والناس ينظرون! 

فعل هذا النبي كَلِِ وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر 
فيها أصول التوحيد والإسلام» وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية» وقال كلمته 
المشهورة: إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع». 

هذان الموقفان قطرة من بحر سيرته العطرة كَ! 

أما سيرة أصحابه #2 والتابعون هم بإحسان فالمواقف فيها كثيرة وعظيمة» 
أكتفي منها بهذا الموقف الذي يدل على نبلهم وفضلهم؛ وشرف أخلاقهم حقاء الذي 
جعلهم أهلًا لأن يكونوا خير من يمثل عالمية الإسلام وعالمية الرسالة: 
)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: البخاري ح (5877)»: ومسلم ح 

.)1١17"9( 


م١‎ 


“م 


كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ط#؛ -المعروف ب: زين العابدين» وهو 
من سكان مدينة النبي - إذا دخل المسجد يتخطى ملق قومه من قريش؛ حتى 
يأتي حلقة قة زيد بن أسلم -وهو مولى لكنه من علاء المديئة الكبار في زمانه- فيجلس 
عنده» فكأن بعض الناس لامه: كيف تجلس -وأنت الرجل القرشي وحفيد النبي 
يك عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه 
في ديئه”". 

إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشيء لا 
قدرة عليه به فالإنسان لا يختار أن يكون شريف النسبء وإلا لتمنى الكل أن يتصل 
بالسلالة النبوية! ولم يربطه بطول ولا قِصَرء ولا وسامة ولا دمامة"» ولاغير ذلك 
من المعايير التي ليست في مقدور البشرء بل ربطه بمعيار هو في مقدور الإنسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في كتاب الله آية واحدةٌ يُمدح فيها أحدًا 
بنسبهء ولا يلم أحذا بنسبه» وإنما يمدحٌ الإيانَ والتقوى ويذمَ الكفرٌ والفسوقٌ 
والعصيان)””. 

ومما يشهد لما قاله شيخ الإسلام: أن الله تعالى أنزل سورة كاملة في ذم أبي لحب 
لكفره وعداوته للنبي كَل ونهى الله نبيّه يكِ أن يطرد المؤمنين من ضَعَفة أصحابه» 
وإن كان القصدٌ من ذلك: الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش» فقال سبحانه: 577 


.)١17/8/9( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

ف يكال لتب الحلقة. دميم (بالدال)» وهو: من قبح منظره وصغر وجهه؛ وكأنه مأخوذ من 
«الدّمة بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرة» وأما الذميم بالذال فهو قبيح الأخلاق لهذا 
يقال: : دميم الخلق ذميم الخلّق . انظر: المصباح المنير :)٠١ 5 /١1(‏ أساس البلاغة: /١(‏ 7175). 

(؟) دقائق التفسير: (7/ *77). 


را لَذِنَ يَدَعُون ريّهُم بالْعَدَؤةَ 0 مَا عَلَيِلَكمِنّ حسحابهم من شَىْو 
وَمَامِنْ حِسَابِك عَليّهم من شَْ َتَطَرْدَهُمْ فشكن ون طلسي © [الأنعام: 6م وقال 


ل سحو 


له في الآية الأخرى: «(وآضير تَفْسَكَ مع الذي بوص َيه بألقكذة شد يدون 


مهد كاه عاك عبو ركز يكَدَ آلْحَيوةَ لديا ولا مع من أَْعَلنَا لَه عن وِكِْنَا 
وتم هون وكات أَمْره, ًا [الكهف: 18]. 

إن ما يؤسف عليه -في واقعنا المعاصر- وجود أمثلة كثيرة خالفة لهذه القاعدة 
الشريفة: فإإِنَّ آكَرَسَوٌ عِندَ هه ضحم © تمثلت بصور من عودة العصبية الجاهلية 
للقبيلة» والتي لم تتوقف عند حد التعارف بين أفراد القبيلة الواحدة فحسبء ولم 
تتوقف عند التمادح المباح» بل تجاوزت ذلك إلى الغلو في المدح» والموالاة المفرطة 
للقبيلة» بل والتلويح تارة بنبز القبائل الأخرى, والتي ذوبانٍ المعايير الشرعية عند 
البعض بسبب هذه الأساليب التي كرسها وعزز من حضورها المسابقات الشعرية 
التي تبتتها بعض القنوات الفضائية» والتي ترتب عليها محاذير شرعية أخرى ليس 
هذا موضع ذكرهاء وإنما الغرض الإشارة إلى تخالفتها إلى ما دلت عليه هذه القاعدة 
القرآنية الكريمة» فليتق الله من يسمع ويق رأ قول ربه: إن أحكَرَمَك عند أله أفَكُم © 
من التفاخر المذموم» وليعلم المؤمن أن من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أخلاق أهل الجاهلية» وأن يرزقنا التأسي برسوله 
يك في جميع أمورنا. 


©» © > © 


برك 


).ه( قاعدة قرآنيين 
لِك النفس والحياة 


سرح لو اه 


- سي له غ2 2 لو 2 00 
فاءابَآوْكُ وَأبناوكُم لا سَدْرُوتَ أبَهُح أرب لتقا 4 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية» نُوقِفٌ العبدَ على شيءٍ من عظمة الله تعالى في 
خلقه وحجكمته في شرعه؛ وتٌُوقف العبد على قصوره في علمه. 

وهذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساءء والمعنى: 

ابوك وَأبنَآوَكُمْ © يعني: الذين يرثونكم من الآباء والأبناء «لَاسَدْ روت أيهُمْ 
وت لدتسا أي: لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن 
الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له» ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع 
لهء وأنا العالم بمن هو أنفع لكم» وقد دبّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه0”". 

«ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم الحصل من الضرر ما الله به عليم؛ 
لنتقص العقول وعدم معرفتها بها هو اللائق الأحسنء في كل زمان ومكان»”". 

لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة» قتارة يراعون 
حاجة الأبوين» وتارة حاجة الأبناء» وتارة يتوسطون. فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك 
الاجتهادات. فتولى الله كك قسمة المواريث بنفسه. ثم بين سبحانه في خاتمة هذه الآية 


. ١١ النساء:‎ )١( 


.)178 /7( تفسير البغوي:‎ )١( 
.)١١27ص( تفسير السعدي:‎ )( 


كم 


ا ل ا 00 

١‏ - "اباك وَأبَآوَكُمْ لا سَدَرُونَ أَيُهُمْ أَوبُ لَكْدَقَمًا/ [النساء: »]1١‏ وهي 
القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها. 

-١‏ (إفرِيصّكةٌ يرك أله إِنَ َه كن عَلِيمَا حَكِيمًا © [النساء: ]١١‏ فهذه فرائض 
يجب تنفيذهاء وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصيرء وعلل هذا بقوله: ©#إِنَّ أله 
كان عَلِيمَاحَكيمًَا ©؛ ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام؛ وحكمة 
بالغة» لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولنحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا؛ لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض 
مايقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية» فمن ذلك: 

-١‏ أن بعض الآباء قد تكون حَلّفته'' من الذرية بنات فقط؛ فيضيق لذلك 
صدره. ويغتم لهذا الابتلاء» فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضاء وكم 
من بنتٍ كانت أنفع لوالديها من عددٍ من الأبناء! والواقع شاهدٌ بذلك. 

أعرف رجلا لما كبرت يسنه؛ كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق» فلم يجد 
هذا الوالد - الذي خارت قواه» وضعفت ينيته - أكثر حنوًا ورعاية من ابنته الوحيدة 
التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة» والرعاية الصحية» وصدق الله: ظأءَابَآوْكُمْ 
وَبَاوَكُم لَاسَدْرُوتَ أيه أَوبُ لفسا ب [النساء: .]١١‏ 

هذا في الدنياء ا فالأمر أعظمء قال ابن عباس 4#5: أطوعكم لله 
كك من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» والله تعالى يُشَمُع المؤمنين بعضهم 


000( المتبعاح 201 717 +18 : «الخلفٌ والخلفٌ: ماجاء من بَعْد. يقال: هو خَلْفَ سّوء من 
أبيه» ولف صدق من أبيه». 


في بعض”"2» فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده؛ وإن كان الولد أرقع 
درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. 

ومن المؤسف أن نسمع ونقرأ عن أناسٍ رزقوا عددًا من البنات» يتذمرون بل قد 
يهددون زوجاتهم إن هن ولدنّ لهم إنانًا! وكأن الأمر بأيديين» وهذا من الجهل -في 
الحقيقة- إذ كيف يلام إنسان على أمر لا طاقة له به؟ 


ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في أمور منها: 
)١‏ هذه القاعدة القرآنية: ضآءَابَآوْكم وَأَتَآوكُمْ لَاسَدْرُوتَ أيهُمَ أَوْبُ لكْتَقمًا 4 
[النساء: .]١١‏ 


ع عم رو 


؟) قوله تعالى: « يِنَهِ مزل 3التمنوت والارض يل مَاممَآة > عن لمن دنا 
نحا ويه لِمَنَيِكَآه دور (8) أو موجه ددرا نأ وَإَدفَا وَحَجَمَلُ من ياه حَقِيِمًا نه 

ل 
قال ابن القيم -معلقًا على هذه الآية-: وكفى بالعبد -تعرضًالمقته- أن يتسخط 

ماوهيه)”". 

)١(‏ تفسير الطبري: (/1/ 54) ط: الرسالة. 

»20 تحفة المودود بأحكام المولود: ص (077): ولكلامه تتمة يحسن ذكرهاء وهي قوله: «ويدأ 
سبحانه بذكر الإناث: فقيل جبرا لهن؛ لأجل استثقال الوالدين لمكانبن» وقيل - وهو 
أحسن -: إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان, فإن الأبوين لا 
يريدان إلا الذكور غالبًّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء؛ فبدأ بذكر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان» وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية 
من أمر البنات؛ حتى كانوا يندوهنء أي: هذا النوع المؤخر عندكم مُقَدَمٌ عندي في الذكر» 
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرّف الذكور» فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر 
نقص التأخير بالتعريف. فإن التعريف تنوية كأنه قال: ويهبب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين» الذين لا يخفون عليكم. ثم لما ذكر الصنفين معًا قدم الذكور إعطاء لكل من 
الجنسين حقه من التقديم والتأخيرء والله أعلم با أراد من ذلك» انتهى. 


١ /اخى‎ 


مم 


') ومما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكره: الأحاديث الواردة في فضل من عال 
البنات ورباهن حتى يبلغن. 

ومما يُذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات» أن يقال له: 

5) هب أنك ضجرت»ء وتذمرت» فهل هذا سينجب لك ذكورًا؟ صحيح أن 
أغلب الناس جُبِلٌ على حب الذكوره لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخرء 
وهو: عبودية الصبرء وعبودية الرضا عن الله» بل قد يتتقل بعض الموفقين إلى مرتبة 
الشكر؛ لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه. وأن الله قد يكون صرف عنه شر | 
كثيرًا حين حرمه من الذكور أليس الله تعالى قد سلّط الخضر على ذلك الغلام فقتله» 
ثم علل ذلك بقوله: © وم لمكم فَكَانَ وام مُؤِْيَنِ فَكَسِييً أن يرْهِفَهُمَا طُفْسْئا ركفا 


> 2 


ا( ردنا أن د لهم ريمَاا مَندُ و 3 ذه وَأَعربَ يماك ؟! [الكهف: .]41-8٠‏ 

وما يحسن ذكره في هذا المقام: أن الشيخ عل الطنطاوي تتثة -وهو ممن ابتلي 
بالبنات ولم يرزق الذكور- كتب مقالاء أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات لم 
يتمنوا إلا ما هم فيه! 

وكا أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات؛؟ ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا 
بأولاد معاقين» سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية» فيقال لهم: 
و2 عَم أن تَكَرَهْوأْسَيِعا وَهوَ حير لَحكُم © [البقرة: 7 ويقال لهم أيضًا: والله إنكم 
لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعًا! فقد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعًا في 
الدنيا قبل الآخرة! 

أما في الدنيا: فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالِدَي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق 
بالله» ومناجاته» ورجائه الفرج! 


وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والِدَي المعاقين من معاني الصبر والاحتمال 


وأما في الآخرة: فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببًا في رفعة 
درجاتهم عند الله تعالى» رفعة قد لا تبلغها أعمالهم! ١‏ 

ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات» أو بأبناء فيهم 
عاهات أو إعاقات. فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرىء مثل: الأعمال الصالحة» 
والمؤلفات» والمقالات» والكلمات»؛ بل والعبادات» فلا يدري الإنسان أي تلك 
الأعيال» والمؤلفات» والعبادات أكثر نفعًا له في الآخرة. 

تأمل في سؤال النبي يك لبلال 4 -حين| سمع يكل خش ف'' نعليه في الجنة 
-: «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام»؟ فقال بلال: إني لم أتوضأ ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين!”". 

تأمل كيف أنه لم يذكر بلال جهاده مع الرسولء ولا التزامه بالأذان! 

وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير؛ فالإنسان لا يدري أي أعماله 
التي قد تكون سببًا في نيل رضوان الله والجنة» ولرّب عمل كبير لكن داخَلّه ما داحلّه 
من حظوظ التفس؛ فلم ينتفع به صاحبه» ورب عمل قليل تّمت فيه الثيق وصدق 
صاحبها مع الله فأثابه ثوابًا لا يخطر على باله» وفي قصة المرأة البغي التي سقت كلبًا 
أكبر شاهد على ذلك. 


»)< © © © 


)١(‏ الْشْفة: الصوتٌ والركةٌ أو الحسٌ الحَفِيُ. 
0,0( البخاري ح 2 ومسلم ح ,ىدغ ؟). 
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(5) قاعدة قرآ 
النفس والحيا 


هه 


ني 


0022 


إن لَرَيمسْححبوأ لك فأعلماتما بيعو أهوا 2 َه 04 
هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تجلي معنى عظيً) ومهمًا في ياب 
التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله» والانقياد لحكم الشريعة. 
وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القصصء في سياق الحجاج مع المشركين» 
وبيان تنوع أساليبهم في العناد لرد الشريعة» ورميهم للنبي وَل بالعظائم؛ يقول تعالى: 


ا باهم لحن عدن هلوا ف ينل مآ فق موب ألم يَسكشروا ينا 
ثوب ين قل الوأ وان مها وكاو كيزن () كل انوأ يكت ين 
عن أله هو مد يثمآ أيِّمْهُانَ حكُسْرٌ صددقرب (00) قن لَرَوسْتَجِيبوا لك فَأعلَوأنَما 
0 َهْوَآهْمْوَمَنْ أَصَلُ من يم هود يِمَيْر هُدَى قرب أََوأإرك أله لا وى 


لصوم أل لظَدِلِمِينَ © [القصص: 8 - .]5٠‏ 
والشاهد لذ جين اكد نوكب زر الاي ف فَإن لم سبوا لك 


ََعَلَمنمَا يَعْوت أهواء هم ©. 
وقد بين الله تعالى هذه القاعدة في موضع آخرء فقال قَكّ: ٍ للك ادرب الي 
مادا دلق إل إن 
)١(‏ القصص: ٠ه‏ 
(؟) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (9؟١)‏ لابن القيم. 


لا 


7و 


يقول ابن القيم تََثة موضحًا هذه القاعدة: «فا هو إلا الموى أو الوحيء 


201 


ش 5 000207 مس بتار ال بوص ا ماس 4 
كما قال تعالى: # وَمَاينطِقٌ عن أطوئ ار؟ إن هو إِلاوحى يوجن © [النجم: " - 4]» فجعل 


النطق نوعين: نطقًا عن الوحي, ونطقًا عن الحوى»”"» «فى لم يقله سبحانه ولاهدى 
إليه فليس من الحق» قال تعال: يبأك تميس مرا 4 
فقسم الأمو ر إلى قسمين لا ثالث لما: اتباع لما دعا إليه الزسول واتباع الهوى»””". 

«افمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة, وعَدَّلَ عنها إلى خلافها؛ فقد اتبع 
هواهة”". 

إن الحاجة إلى التذكير بهذه القاعدة القرآنية العظيمة من الأهمية يمكان» 
خصوصًا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء. وتنوعت فيه المشارب في التعامل 
مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة: فهذا ينصر بدعته» وهذا يروج لمنهجه في تناول 
النصوصء وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه. لا مراد الله ورسوله! 

لقد أتى على الناس زمانٌ لا يحتاج الشخص ليمتثل الأمر أو يترك النهي إلا 
أن يقال له: قال الله قال رسوله» قال الصحابة» فيتمثل وينصاعء ويندر أن تجد من 
يناقش مناقشة المتملص من الحكم الشرعيء أما اليوم - وقد انفتحت على الناس 
أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات - فقد سمعوا أقوالا متنوعة في المسائل الفقهية» 
وليست هذه هي المشكلة - فالخلاف قديمٌ جدّاء ولا يمكن إلغاء أمر قدره الله وك 
- إلا أن المشكلة: بل المصيبة: أن بعض الناس وجد في بعض تلك الأقوال -التي قد 
تكون شاذةً في المقياس الفقهي- فرصة للأخذ ببا؛ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة 
)١(‏ الصواعق المرسلة: (/ 1ه١٠).‏ 


(') إعلام الموقعين: /١(‏ 594). 
(؟) الصواعق المرسلة: (5/ .)١18575‏ 


قولًا يقول بالإباحة! ضاريًا عرض الحائط بالقول الآخر الذي يكاد يكون إجماعًا أو 
شبه إجماع من السلف الصالح على تحريم هذا الفعل أو ذاك القول! 

هذا فضلًا عن تلك المسائل التي تبين فيها خطأ قائلها من أهل العلم؛ بسبب 
خفاء النص عليه» أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة التي لأجلها يختلف العلماء”'» 
ولئن كان ذلك الإمام معذورًا مأجورًا - لخفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب 
- فيا عَذَْرُ من بلغه النص عن الله أو عن رسوله؟! ثم بعد ذلك يدّعي أنه يسوغ له 
الأخذ بذلك القول لأجل أنه قد قيل به! مرددًا مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا 
الصنف من الناس: ما دام أنني لم أخالف إجماعا قطعيّاء ولانصًا صحيحًا صريحاء فلا 
حرج عل!! ناسيًا أو متناسيًا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رحمهم الله. 

أليس هؤلاء لهم نصيب من هذه القاعدة: اين ل مسْببوا لَك َعْلمَ أن 
شعو أَهْرآءهُم 4؟! 

وهنا يَحْسَنُ أن يُذَّكَرٌ هذا الصنف من الناس بقول الله تعالى: ”أ بَلِالإشَنّعل تفْسِوء 
بصِيرَة © [القيامة: 4 »]١‏ وهي قاعدة قرآنية محكمة» سبق شرحها. 

كا ينبغي أن يُذّكّروا بالقاعدة التي جاءت في الحديث المشهور -والذي قواه 
بعض أهل العلم”"'-: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك 
في النفس» وتردد في الصدر)””". 

وهذا المعنى - الذي دل عليه الحديث - كا نبّه على ذلك العلماء: إنها يجده من 


)١(‏ والتي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة: #رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

00 قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن النبي ويد من وجوه متعددة» بعض طرقه 
جيدة؛» ينظر: (جامع العلوم والحكم - شرح الحديث 77). 

() وقد أشرت لشيء من معناه في آخر حديثي عن القاعدة النبوية الرابعة عشر (البر حسن 
الخلق)» أعان الله على إتمام تلك القواعد وطيعها. 


و | 


4 


بقي في قلبه بقية من نورم تطمسها ظلمة الشهوات والشبهات! أما من هام في أودية 
الفسق والفجور؛ فإن قلبه لا يفتيه إلا بما تبواه نفسه! 

وما أجمل ما حكاه ابن الجوزي عن نفسه؛ وهو يصف حالا مرّت به تُشبه ما 
نحن بصدد الحديث عنه -من أحوال بعض المترخصين اتباعًا لأهوائهم- يقول: 
«ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدت في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل لي 
نوع طرد عن الباب وبُعْدٌ وظلمة تكائفت! فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتٌ 
عن إجماع الفقهاء؟! 

فقلت لها: يا نفس السوء! إنكِ تأولت ما لا تعتقدين» فلو استَفْتيْتِ لم تفتٍ با 
فعلتء والثاني: أنه ينبغي لكِ يا نفسٌ الفرح با وجدت من الظلمة عقيب ذلك؛ لأنه 
لولا نورٌ في قليك ما أثر هذا عندك!»”". 

لقد جرى لي مرةٌ حوار عارض مع بعض هذه الفئة» التي أخذت تخوض عملي 
في جملةٍ من المسائل المخالفة لما عليه جماهير العلماء» فقلتٌ له: يا هذا! دعنا من البحث 
الفقهي المحضء وأخبرني عن قلبك: كيف تجده وأنت تفعل ما تفعل؟! 

فأقسم لي بالله: أنه غير مرتاح! وإنما يخادع نفسه بأن الشيخ الفلاني يفتي بهذاء 
وهو في قرارة نفسه غير مطمئن لتلك الفتوى! فقلتٌ له: يا هذاء إن العالم الذي قال 
بهذه المسألة معذور؛ لأن هذا هو مبلغ علمه» ولكن انج بنفسكء فإن صنيعك هذا 
هو الذي قال العلماء: إنه تتبع الرخصء وذموا فاعله» بل جعلوا هذا الفعل نوعا من 
النفاق واتباع الموى؛ ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق! 

ومن تأمل كلمة الوى في القرآن الكريم» لم يجدها ذُكِرت إلا في موطن الذم! 
ولهذا حذر الله نبيّا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي الخطير فقال: ظيَنْدَاو دنا 


)١(‏ صيد الخاطر: )١171(‏ بتصرف. 


آذ ا سه وه 


- 


باتك حَِمَة لاس عَم ديق وَلاتَيّع الهو َيضِلَكَ عن سيل أل | ند لين 


رح سدس عو يل 


يضِلُونَ عن سي لاله َه لَهُمْ عَدَابُ سَدِي دما نَسوا بولساب © [ص: 71 فمن يأمن على 
نفسه من ال موى بعد ذلك؟ 

ولو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل متنوعة» لاجتمع 
فيه شر عظيم» و لأصبح دينه مرقعًا ورقيقا! 

وليتذكر المؤمن جيدًا -وهو يسلك مسلك تتبع الرخص- أنه إنما يفعل ما 
يفعل» ويترك ما يترك ديانة لله» وقيامًا بواجب العبودية لهذا الرب العظيم» فكيف 
يرضى العبد أن يتعامل مع ربه بدين شعاره الهوى؟! 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة» يجب أن نتنبه لأمرين: 

الأول: الحذر من تنزيل هذه القاعدة على المسائل الشرعية التي الخلاف فيها 
معتبر ومعروف عند أهل العلم. 

الثاني: أن المقصود بالذم هناء هو من اتبع هواه في الاستفتاء» بحيث يتنقل بين 
المفتين» فإن وافقت الفتيا ما في نفسه طبقهاء وإلا بحث عن آخر حتى يجد من يفتيه» 
وهذا هو اتباع ال هوى بعينه» نعوذ بالثه من اتباع الحوى؛ ونسأله بلق أن يجعل اتباع الحق 
رائدنا وغايتنا. 


>» © > © 
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(.) قاعدة قرآنيتّ 


ش النفس والحياة 


ومففففووة 
:1 


0 


اممو ووفوقة 


وَالْعَيقبَةٌ للمتّقيت 4« 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تبعث الأمل في نفوس أهل 
الإيهان» وتملأ قلوبهم ثقة 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت مرةً على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
يبشر قومه الذين آمنوا به؛ بحسن العاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة» والتمكين في 
الأرض إن هم لازموا التقوى. 

وجاءت هذه القاعدة بلفظ مقاربء في خطاب الله تعالى لنبيه محمد كل في 
خواتيم سورة طه: ##وَأمُرا رَأَهْلَك ياَلصَّلووَاضْطررَ عَليَا لَامسَكَ رِذمًا كان رفك وَالْمقبَةٌ 
لقو [طه: ؟7١].‏ 

وجاءت هذه القاعدة -أيضًا- بعد انتهاء قصة قارونء في خواتيم سورة 
القصص: قال تعالى: « يلك دار لخر بحملا لذن لابرِيدُونَ علو ف الْيْضٍ ولا مَسَانًا 
وَالْعلقبة لِلْمَّقَينَ 4 [القتصص:87]. 

ومن المعلوم أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التي ضمن الله النجاة فيها 
للمتقين» كه في قوله قك: «وَالْآخْرَهُ عند رَيْكَ للمسَقِينَ » بل هي عامة في الدنيا 


.87 وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الأعراف: 1748 والقصص:‎ )١( 


/او ) 


44| 


والآخرة» ولكن قبل أن نسأل: أين هذه القاعدة من واقعنا؟ فلنسأل: أين تحقيق 
التقوى على الوجه الصحيح؟! وإلا فوعد الله لا يتخلف! 

إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات -مع تنوع سياقاتها- ليوضح بجلاء اطراد هذه 
القاعدة فقد أخبر بها ربنا جل وعلا في قوله: ©والْمَقِبَه عوك »4 وبعد قصة قارون 
قوله: وَالميبَةٌ متي © وبشر بها موسى ونبينا عليها الصلاة والسلام. 

(وحقيقة العاقبة: أنها كل ما يعقب أمرّاء ويقع في آخره من خير وشرء إلا أنها 
غلب استعرالها في أمور الخير» فالمعنى: أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير. 

واللام - في قوله: نَم 04 و( متي © للملك تحقيقًا لإرادة الخير 
من العاقبة؛ لأن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوبء وإنما يطرد ذلك في 
عاقبة خير الآخرة» وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضًا للتقوى. 

وجاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم» أي: لا تكون العاقبة 
إلا للتقوى» فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل4'"'. 

ما أحوجنا ونحن نشاهد ما نشاهد -إِنْ على المستوى الفردي أو الجماعي- أن 
نتأمل هذه القاعدة! 

ولنبدأ بالإشارة إلى المستوى الجماعي: 

فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على 
كثير من أبنائهاء وهذه حالٌ تجعل بعض الناس من المنتسبين للإسلام قد يبحث عن 
موطئ قدم خارج دائرة الإسلام؛ فيذهب غربًا أو شرقًا؛ بحنًا عن مبادئ أخرى» 
ومذاهب مختلفة» لا كت إلى الإسلام بصلة» بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلية! 


010( التحرير والتنوير: (8/ )١9‏ بتصرف يسير. 


ولما تعانيه الأمة الإسلامية من تفرق وتشرذم! وفي الوقت ذاته: انبهاره بالتقدم المادي» 
وما يوجد في تلك البلاد من محاسن تتعلق بحقوق الإنسان» وغيرها من المجالات. 

والمؤلم في أمثال هؤلاء: أنهم لم يروا من حضارة الشرق أو الغرب إلا الجانب 
الإيجابي والحسن؛ وعميت أبصارهمء أو تعاموا عن الجوانب المظلمة -وما أكثرها-! 
هذه الحضارة التي اعتنت بالجسدء وأهملت الروح» وعمرت الدنيا وخربت الآخرة» 
وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة» وفرض 
ثقافتهاء وأجندتها على من تشاء! 

وعلى سبيل المثال: فإن نظام الثورة الفرنسية الذي قرر مبادئ حقوق الإنسان 
والمساواة بين البشر -كما يزعم واضعوه- لم يمنعه من إبادة ثلث سكان جزيرة 
هايبتي؛ لأهم تمردوا على العبودية! كا أن القائد الفرنسي المشهور نابليون -الذي 
أنجبته الثورة الفرنسية- جاء إلى بلاد مصرء ليحتلها ويقيم نظامًا استعماريًا فيها. 

والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردهاء فضلًا عن التفصيل فيهاء ولكن لعل من 
المناسب أن تُذْكّر بقضية انهيار النظام الاقتصادي الرأسالي! الذي قام على مصادمة 
منهج الله العادل في شأن المال» فرأى أريابه صدق ما توعد الله به أكلة الربا من المحق» 
وفي كل يوم نسمع عن مليارات ضائعة» وشركات عالمية أفلست» ومئات من البنوك 
أغلقت على مستوى العالم! حينها قال من قال: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي 
في الاقتصاد! وصدق الله: ومن أَحسن ين أله حَكُما لِقَوْرِ يوْقِيُونَ 4» وصدق الله: 
لوَالمَوبة لقوق 4. 

ألا ما أحوج الدول الإسلامية» والجماعات الإسلامية -في بقاع الأرض- إلى 
أن يتدبروا هذه القاعدة جيدّاء وأن يتأملوا في العواقب التي جناها مخالفوا التقوى في 
الأنظمة والحكم والسلوك. 
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ومن تدبر مجيء قوله تعالى -على لسان موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين 
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لان تر 


عبسادوء وَآلْمَيقبَةُ ِلْمتَّقِيَ © [الأعراف: ]١178‏ عرف حاجة الدول والمجتمعات لتدبر 
هذه الآية جيدّاء وأن وعد الله لا يتخلف لمن اتقاه دولا كانوا أو شعوبّاء وتأمل قول 
مَنْ عواقب الأمور كلها إليه : «ا اَينَن مَكتهُمْ في الْذرْضٍِ أَصَامُوا ألصَكَوءَوءَاهوأ 
ركه وروا بالْمَعَرُوفٍ وَتَهَوأ عن السك ويه عله امور 4 [الحج:١:].‏ 

ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي لقيها العالم حين بعد المسلمون عن دينهم» 
وخسارة العالم لعظيم مبادئ الإسلام؛ فليقرأ كتاب الشيخ أبي الحسن الندوي كَلنه: 
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)؟! 

أما على المستوى الفردي. فإن الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثرء ولكن حسبنا في 
مقامنا هذا أن نشير إشارة مُذكّرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية: 

فإن آية القصص: إوَالْمَيعَبَة متت # جاءت بعد قصة قارون الذي لم يصبر 
على شهوة المال! 

وفي هذا إشارة إلى حاجة العبد -رجلا كان أو امرأة- لتدبر هذه القاعدة» 
خصوصًا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله قبَك؛ لتهؤن 
عليه الصيرَ عن الشهوات والملذات المحرمة» فكلا دعته نفسه إلى ما يخالف التقوى. 
فليذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

وكذلك الداعية إلى الله» من أحوج ما يكون إليها وهو يسير في طريق الدعوة 
الطويل؛ والمليء بالابتلاء بالخير أو بالشرء وخصوصًا إذا كان لايجد معيئًا ولا ناصرًاء 
بل قد يجد مناهضًا ومعاديًا! 


يقول شيخنا العلامة ابن باز تكلثة بعد أن ذكر شينًا ما تعرض له إمام الدعاة 
محمد يك من أذى وابتلاء: 

«فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متى كنت متقيًا أو مؤمنًا فلا 
يصيبني شيء؟ ! ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صبر حَِدٌ العاقبة» كما قال 
الله جل وعلا: ضير إِنَالْمَبَه ميرت 0# اوالْمَهبَة لِلنَُوَ 4 فالعاقبة الحميدة 
لأهل التقوى. متى صيروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه 
النفوس» فالعاقبة لحم في الدنيا والآخرة» كما قال تك « وين هونن لي 
با وَإِنَّ لَه ملحن . 

فأنت -يا عبد الله- في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومهاء والاستقامة عليهاء 
ولو جرى ما جرى من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء 
من أعداء الله أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالِء واذكر الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» واذكر أتباعهم بإحسان؛ فقد أوذواء واستهزئ بهم» وسخر بهم» ولكنهم 
صبروا؛ فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» فأنت يا أخي كذلك اصبر 
وصاير)'". 

ومفهوم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: أن كل من لم يكن تقيًا في أحواله أو 
أفعاله» فلا عاقبة له حسنة» وإن أمهل زماناء أو يك دهرّاء وهذه سنة الله في خلقه؛ وقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بهذه القاعدة القرآنية: مِإوَالمَيتبَةٌ للشتّقيت # 
وبأمثالها -إبان هجوم التتار على بلاد الإسلام- وكان يقسم بالله أن التتار لن يُنصرواء 
بل سييخذلون وينتكسرون. وكان جما قاله حينها: «واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة 
للمؤمئينء والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وهؤلاء 
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القوم مقهورون مقموعون. والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم» ومتتقم لنا منهمء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته» 
وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين»» 


اللهم ارزقنا تقواك» واجعلنا من عبادك المخلصين. 


»2 >» © © 
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عا ع رم 


؟ قل لا وى الحَبيث والطيَب © ”" 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة؛ يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال» 
والسلوكيات والمقالات. 

والخبيث: ما يُكره بسبب رداءته وخساسته؛ سواء كان شيئًا محسوسّاء أو شيئًا 
معنويّاء فالخبيث إذَا يتناول: كل قول باطل ورديء في الاعتقاد» والكذب في المقال» 
والقبيح من الفعال» فكل خبيث: لا يحبه الله ولا يرضاهء بل مآله إلى جهنم» كيا 
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قال 5َيك: «وجعَلَ الْحِِيت بعضه عل بض هِيرْكُمَه يع عله فى جَهَمَ 4 


٠ * م‎ 


[الأنفال: /ا]. 

وإذا تبين معنى الخبيث ههنا؛ فإن الطيب بعكسه فيدخل فيه الواجب والمستحب 
والمباح -من الأقوال والأفعال والصحيح من المعتقدات- فدخل في هذه القاعدة كل 
ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمباحات. 

فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النار» 
ولا الأعمال الخبيئة والأعيال الطيبة» ولا المال الحرام بالمال الحلال”". 


.٠٠١ المائدة:‎ )١( 
(؟) ينظر: مفردات الراغب (77/7) وتفسير ابن جزي والسعدي لهذه الآية.‎ 


وهذه القاعدة القرآنية هي صدر الآية الكريمة: #إ قل لَاِصسيَوى ألْحيِيتُ وَلِيبُ 
وَلوْ َعَجَبَكَ كَررُهُ ألِِْيثِ توا لَه يكتأؤلي الألبي لَملَّم تفيحوت © [المائدة: 
٠‏ والتي سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيد» 
وتفصيل الحرام والخلال فيها. 

ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي هو 
والطيب» فذلك أمرٌ مركوز في الفطر» بل الغرض: الحث والترغيب في تتبع كل طيب 
من القول والعمل والاعتقاد والمكسبء والتنفير من كل خبيث من القول والعمل 
والاعتقاد والمكسب. 

ولماكان في بعض النفوس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيئة» 
وكان كثبيٌ من الناس يؤثر العاجل على الآجلء والفاني على الباقي؛ جاء التحذير 
من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتناول هذا 
الخبيث» فقال قبك: وَل أَعْجَبَك كته ألْحِيثِ © وذلك أن في بعض الخبائث شي 
من اللذة الحسية أو المعنوية» كالحصول على مالٍ كثير لكن من طريق حرام؛ أو 
الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزناء أو الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة» 
فهذه قد تغري الإنسان. وتعجبه؛ إلا أنه مع كثرة مقداره» ولذاذة متناوله» وقرب 
وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة 
بقوله: لوَالْبِيَتٌ أَلصَلِحَتُ حَيرٌعِندَ رَيِكَ 4 [الكهف: 41]» وإذا كان الأمر كذلك 
فالخبيث -ولو أعجبك كثرته- يمتنع أن يكون مساويًا للطيب الذي أعظمه: معرفة 
الله ومحبته» وطاعته» فتلك هي -والله- الحياة الطيبة التي وعد بها كك من استقام على 
أمره: بأن يطيب عيشه في الدنيا والبرزخ والآخرة» قال تعالى: ف من حَيِلَ صَللِحًا من 

جر ا لعل لوج وو مديوء مع مشر كي عت ده ا مووء 
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مر 


يَحْمَدْونَ ' [النحل: 97] هؤلاء هم الذين طابت أقوالهم وأفعالهم وحياتهم» فطاب 
مماتهم ورجوعهم إلى الله» كا قال قك: «ا لذن وهم الْمليكةٌ طيَِينَ © [النحل: ؟] 
نسأل الله الكريم المنان من فضله الواسع العظيم. 

ولعظيم موقع هذه القاعدة وما دلّت عليه فإن المتأمل للقرآن يجد عجبًا من 
كثرة التأكيد على العمل با دلّت عليه هذه القاعدة! ومن ذلك: 

١‏ - التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة» ولم يستثن الله أحدًا من عباده 
المؤمنين في الحث على هذا الأمرء بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب» 
كقوله تعالى: تإيتأيهَا أَلنَّا سوأ مان الْأَرضٍ حَكلا علِنَبًا وَلَا تَبَمْْخْظوتٍ ألصيِطن 
ِنَّلَكُمْ عَدُوٌ مين © [البقرة: 174] إلا أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -الذين كانوا أطيب الناس حسًا ومعنى- بخطاب خاص في هذه المسألة 
بالذات» فقال تعالى: #2 يكأيبا الرسل طوأ ين لطبت وَاعْمَلُوا ديسا إن يِمَاتعمَنُونَ 
ع4 [المؤمنون: .]51١‏ 

وكلٌ هذا يؤكد ضرورة العناية بهذا الباب العظيم الذي هو طيب المكسبء ولقد 
كان سلفنا الصالح شديدي العناية بهذه المسألة» ولربما سافر أحدهم مئات الأميال» 
وتغرب عن وطنهء كل ذلك بحا عن لقمة طيبة حلال» حتى قال سفيان الثوري: إن 
طلب الحلال هو عمل الأبطال. 

ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا أمور» من 
أهمها: 

أ- أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ا قال النبي يَكيِ. 

ب- ومنها: أن هذه المكاسب مما تنبت عليها الأجساد. 


ولهذا فإن مما يُوصَى به: كثرة الصدقة كلما كثر المال» أو قويت فيه الشبهة؛ كما 
أوصى بذلك النبي يكبي من يتعاطون التجارة» حيث يقول يكلِِ - فيا رواه أهل السنن 
-: من حديث قيس بن أبي غرزة ط* قال: خرج علينا رسول الله وك -ونحن نسمى 
السماسرة- فقال: ديا معشر التّجَار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشويوا بيعكم 
بالصدقة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”". 

وإذا كان هذا شأن المكسب الطيب - فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في تحقيقه» 
والمبذر من أي شيء يكدرهء خصوصًا وقد اتسعت على الناس اليوم أنواع من المكاسب 
المحرمة فضلًا عن المختلطة والمشتيهة» كبعض الشركات الموجودة في أسواق الأسهم 
المحلية والعالمية. 

١‏ - ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أنه لايصح - أيدًا - أن نجعل 
الكثرة مقياسًا لطيب شيءٍ ماء وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية» وهذا أمرٌ 
يصدق على الأقوال والأفعال والمعتقدات» بل يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها 
وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر. 

تأمل -مثلا- في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم: « وَإِنتْلعَ حر من ف 
لْدرْضٍ يضِنُودَ عن سبل لَه [الأنعام: 117]» وهذا مما يؤكد على الداعية أهمية 
العناية بالمنهج وسلامته» وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضع 
لايفقهه إلا من وفقه الله تعالى» ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده؛ لأن في الكثرة 
فتنة» وفي القلة ابتلاء. 

وإليك مثالا ثالثًا يل لك معنى هذه القاعدة بوضوح. وهو أن تتأمل في كثرة 
المقالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شيء واحدٌّ فقطء قال ل:. 
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تون هذا صِرطِى مُسْنَقِيمًا ا لا تَنَِعُوأ سبل فَعَرَقَ بكم عَن سبلو © 
[الأنعام: "161]. | 

ووالله ما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيّب مثلها وأحسنء مع أمْنِ من سوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة» والعاقل حين يتحرر من هواه» ويمتلئ قلبه من التقوى 
ومراقبة الله تعالى؛ فإنه لا يختار إلا الطيب» بل إن نفسه ستعاف الخبيث» ولو كان 
ذلك على حساب فوات لذات» ولحوق مشقات؛ فيتتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا 
والآخرة» مسلا نفسه بقوله تعالى: مل مع الديَاكَليلَ وليه حَي لمن أن ولا ُظلَمونَ 
يللا © [التساء: لالا]. 

اللهم جعلنا من الذين طابت أقوالهم وأفعالهم» فطاب منقلبهم ومآلهم. 
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ومومم فقون 
: 


(:ه) قا 


النفس 


قرآئنين 
والحياة 
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رك حَيْرَ من أَسَعَعْبَرت الْوى لمن 4 

هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات» والعلاقات بين 
الناس. 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين -في 
. سورة القصص-. والذي كان عاجرًا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقياء بيد أنهها 
تأخرتا انتظارًا لصدور الناس عن البثر» إلا أن مروءة موسى وشهامته حملته على أن 
يبادر -من غير أن ينتظر سؤاهه|- بقضاء حاجتهم|ء والسقي لماء فأعجب هذا الفعلُ 
الفتاتين» فذكرتاه لوالدهما المقعد عن العمل» فأرسل في طلبه: فلما جاء وحدثه بخبره» 
قالت له إحداهما -وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال-: لإيتابتِ 


“امه 2 
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ساح ساصس سر 
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إرك خَيرَ مَنِ أسْسَمْجَرتَ الْفوِيُ لمن [القصص: 17] فقوطا: «إإرك حَيْرَ 
من أسْعَعْجَرتَ الَْوُِ لمن تعليل لطلبهاء فالقوة: في العمل» والأمانة: في أدائه على 
الوجه المطلوب. 

وهذا التنصيص على هذين الوصفين هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت 
اكتمال هاتين الصفتين في موسىء فإنهما من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في 
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جميع الأمم والشرائع. 

وقد أخذ العلماء -رحمهم الله- هذه الآية مأخذ القاعدة فيمن يل أمرًا من الأمورء 
وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان» وكلا كانت المهمة والمسؤولية 
أعظمء كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكير. 

إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازمًا ظاهرًا ونا بين هاتين الصفتين (القوة 
والأمانة) في عدة مواضع» ومن ذلك: 

* ما وصف الله به مبلّ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: جبريل» في قوله صَك: مثانه. لول رسول ورمٍ (1)اؤى فُوَوَعِندَ ذى الْمرْش مكينٍ (50! 
مُطاعتمَ مين © [التكوير: 14- ١؟]‏ فانظر كم وصمًا وصف الله به هذا الرسول الملكي 
الكريم! ومن ذلك وضفه بالقوة والأمانة» وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال 


فيمن يؤدي عملا من الأعمال. 
* الموضع الثاني هو قول يوسف -عليه الصلاة والسلام- للملك: #أَجَمَلنيِعَكَ 


مس اريس دج ل لظ سن وو / 1 
حَْرَاينٍ الَآرْضٍ إِفٍ حفيظ عَلِيِدٌ © [يوسف: 06]. 


«أي: حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله.» وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ مالم يكونوا يعرفونه" . 

ولا يخفى أن إدارة أموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين» فكيف 
بإدارة أموال تتعلق بججماعة؟! أم كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟! ولهذا أبررٌ يوسفٌ 


)01( تفسير السعدي: .)5٠٠(‏ 


-عليه الصلاة والسلام- هاتين الصفتين» ومدح نفسه بهماء لا لذات المدح» يل لأن 
الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة في ضبط إدارة أموالهاء خصوصًا 
وقد كانت مقبلة -بحسب الرؤيا- على سنين عجاف مجديات» تحتاج إلى حكمة 
وتعقل في الضرف: 

* أما الموضع الثالث فهو: 

ما جاء في قصة سليمان -عليه الصلاة والسلام-» وهو يعرض على من كان 
عنده أمرّ إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ: َلك المكوًا لكأت يعريبَا َل نيو 
[التمل: 8 19]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه المواضع الثلاثة بكلام نفيس» أنقل 
منه ما يناسب المقام: 

«وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؟؛ فإن الولاية لها ركنان: القوة 
والأمانة ىا قال تعالى: «إإرك حَيْرَ من َسْحَنْجَرتَ الْموِىُ الْذمِينٌُ©... والقوة في كل 
ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء فإن الحرب حََدْعَةٌ وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن 
وضرب وركوب وكر وفر...والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاء وتركِ خشية الناس» 
وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من سكم على الناس في قوله تعالى: 
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َلَأمة وأ وك م كرون © [المائدة: إلى أن قال: 
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«اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولذا كان عمر بن الخطاب © يقول: 
اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة» فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوةٌ قدم أنفعهما لتلك الولاية» 
وأقلههما ضررًا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه 
فجورء على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميئاء كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاجرء والآخر صالح ضعيف مع أيهم يُغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر...4. 

ثم قال تتذلثة مبينًا منهج النبي يل في هذا الباب: 

#ولذلك كان النبي يل يستعمل الرجل لمصلحةٍ مع أنه قد كان يكون مع الأمير 
من هو أفضل منه في العلم والإييان». 

ثم لخص كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: «والمهم -في هذا الباب- 
معرفةٌ الأصلح. وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. فإذا 
عَرِقَتْ المقاصد والوسائل تم الأمر6”". 

وكان تنه قد قال كلمة تكتب باء الذهب» وهي: 

«أن المؤدي للأمانة -مع مخالفة هواه- يثبته الله» فيحفظه في أهله وماله بعده» 
والمطيع طواه يعاقبه الله بنقيض قصده. فيذل أهله» ويذهب ماله» وفي ذلك الحكاية 
المشهورة» أن بعض خلقاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك؟ فقال: 
أدركت عمر بن عبد العزيز» فقيل له: يا أمير المؤمنين أقفرثٌ أفواه بنيك من هذا المال» 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها ص (517-57) باختصار 
وتصرف. 


وتركتهم فقراء لاشيء لهم - وكان في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي فأدخلوهم؛ 
وهم بضعةً عشر ذكرّاء ليس فيهم بالخ فلم| رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: يابَتيّ! والله 
ما منعتكم حمًّا هو لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكمء وإنما أنتم 
أحد رجلين: إما صالح. فالله يتولى الصا حين» وإما غير صالحء فلا أترك له ما يستعين 
به على معصية الله» قوموا عني! 

قال هذا العالم -الذي يحكي هذه القصة-: فلقد رأيت بعض بنيه» حمل على مائة 
فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت (والكلام لابن تيمية): هذا وقد كان خليفة ا مسلمين» من أقصى المشرق 
بلاد الترك» إلى أقصى المغربء بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص»ء وثغور 
الشام والعواصم: إلى أقصى اليمنء وإنما أخذ كل واحدٍ من أولاده؛ من تركته شيئًا 
يسيراء يقال: أقل من عشرين درهمًا -! قال - أي هذا العالم الذي يحدث ببذه القصة 
ويعظ ذلك الخليفة العباسبي-: وحضرتٌ بعض الخلفاء» وقد اقتسم تركتّه ينوه» فأخحذ 
كل واحدٍ منهم ستّرائة ألف دينارء ولقد رأيثٌ بعضهم يتكفف الناس !!206. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: #وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان والمسموعة عما قبله. ما فيه عبرة لكل ذي لب!؟ ا.ه!". 

ومن أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة» فليراجع ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه #السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به» واجعلنا ممن يقوم بحق ما ولاه الله عليه. 

») © ) © 


)١(‏ يتكفف الناس: أي يسأهم بكفه. 
() ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها - ص: (11-74)) وسيرة عمر 
ابن عبد العزيز: [فلرخرة" 


انه 


4 النفس والحيا 


هه 


ولا صحِينُ لمك أل ته لمَعَوإلَا اهلو 04 


تأتي هذه القاعدة القرآنية المحكمة لتبين سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق 
مع بعضهم» وقد جاءت هذه القاعدة القرآنية في سياق آيات في سورة فاطر» يحسن يحسن 


ذكرها ليتضح معناهاء يقول تعالى عن طائفة من المعاندين 3 وَأكَسمُوا م 
يمسم ليت جَآدَهُمْ ذرلحونن أ أهدّئ من 28 0 شم إلا و 
سْحَكبَارَا في الأرضٍ وَمَك لبي وَلَا يحي المكز أل إلا يأهيو: هه 0 


سُنَتَا لاون من يد سنت َه ديلا ونيد سنت سآ أ 4 [فاطر: 47 -47]. 

ومعنى هذه القاعدة باختصار: 

أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا «بالله أشد الأَيّان: لئن جاءهم رسول من 
عند الله يخوّفهم عقاب الله ليكوُنٌ أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى 
وغيرهمء فلم) جاءهم محمد يكل ما زادهم ذلك إلا يُعْدَا عن الحق ونفورًا منه» وليبس 
إقسامهم لقصٌد حسن وطلبًا للحق» وإنما هو استكبارٌ في الأرض على الخلق» يريدون 
به المكر السيّئ» والخداع والباطلء ولا يحيق المكر السبئ إلا بأهله» فهل ينتظر 


. 57 فاطر:‎ )١( 
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المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالههم الذين سبقوهم. فلن تجد لطريقة 
الله تبديلا ولا تحويلا فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يُحوّل العذاب عن نفسه أو 
غيره26". 

وهذا المعنى الذي قررته هذه القاعدة» جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله 
تعالى» كقوله قَبك: ميا أَلدّاس إِنّما بَمْفَكُم عل عَكَ أَنشْيِكُم #» وقوله تعالى: «أمّمَن 
َكتَ فَِنَمَاَكُكُ عل َفْسِوء © بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب -وهو المكر- 
الود بن نتاعع اعلا الرسل مع الأنبياء والرسلء فقال كك: دمر 
يس من لهم طلَه آل حصأ يلما نكيب كل َو وميمَلك الك ِمَنْ حبق لدر4 
[الرعد: ؟4]» وقال 26: «أ وَكَد مَكروأ مَكْرَهُمْ ند أ سرهم وَإن كا 
مَححَككرَهُم لِمَرْولَ مِنْهُ أَخْبَالُ © [إبراهيم: 41]. 

وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة» فكثيرة في كتاب الله تعالى» 
لكن حسبنا أن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 

١‏ - ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم. فماذا كانت العاقبة؟ يقول 
تعالى: إوَمَا كت لديم إذ أَجمعوأ مم وهم كرون [يوسف: ]٠7‏ صحيح أن إخوت 
تابوا» لكن بعد أن آذوا أباهم وأخاهم بأنواع من الأذى. فعاد مكرهم على غير 
مرادهم, وفاز بالعاقبة بة الحسنة» والمآل الحميد من صبر وعفا وحلّم. 

؟- قوله الله تعالى عمن أرادوا كيدًا بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: 
وم عرو مكراد واه لمكن © [آل عمران: 5 0]! 

”- ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا يكل قال الله عنهم: 9# وَإِدْ 


سشو ل مر ل سمو و ءا بي رم الم سم 2 هدو 7+7 
يَمَكر بك الْذِينَ كفروأ ليتبُوك أو يِمَمُلُوكَ 1 ود روت و ألله وألله حير 


)١(‏ التفسير الميسر (تفسير المجمع). 


لْمحكرِنَ © [الأنفال: ]7١‏ فكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. 

وأما في السّنة وفي التاريخ فكثيدٌ جدّاء ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل؛ 
وجد من ذلك عِبرًاء وأدرك معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة: «إولَا يجين المكرٌ 
لمّومإِلَا بأو ©. 

ولهذالما كان المكر برسول الله يك كثيرّاء والكيدٌ له عظيًا؛ سلاه الله بآية عظيمة» 
تبعث على الثقة والطمأنينة» والأمل والراحة» ليس له يللي وحده. بل لكل داعية 
يسير على نهجه من قد يشعر بكيد الكاتدين ومكر اماكرين» فقال :فا وأضيز وَأ 
صَبرك إِلَابلئَه ولا عَخْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا نلف فى ضَيْق مما يَنَحكُرونَ 150 إِنَ الله 
مَعَألَدِنَ را الل 

«فالله حافظه من المكر والكيد, لا يدعه لللاكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته» 
لا يبتغي من ورائها شيئًا لنفسه. ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره» ويبطوع عليه 
لطر اوه ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة: # إِنَّلَّه مَمَْأَلِّينَ وا 
أل وَأَلَدِينَ هُم تُحْسِمُوَ 4# ومن كان الله معه فلا عليه ممن ب يكيدون ومن يمكرون»)”", 
والمهم أن يحفظ سياج التقوى, ولا يقطع إحسانه إلى الخلق» ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان 
كيد الماكرين 

ولعلك تلاحظ في هذه القاعدة القرآنية: أن المكر أضيف إلى السوء «إولًا يحِيقٌ 
لْمَكرُالَع إلا هلو © وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يُذم ولا يُمدح إلا 
بالنظر في عاقبته» فإن كان المكرٌ لغاية صحيحة فهو بمدوح.ء وإلا فلا. 

ومن بلاغة البيان القرآني: التعبير بِالحّيق مع كلمة المكرء في قوله: تؤولا ببق 
لْمَكْرُ © فالعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاء إذا نزل به وأحاط به ولا 


.)499 /4( في ظلال القرآن:‎ )١( 


ا أ 


يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة. فلا تقول: حاق به الخير» بمعنى: أحاط بو(" . 
ولعلك تتأمل في الحكمة من اتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله كك: مهل 
روت إِلَاسْتَالاولينَ لل يدش مه تربلا ول يد شت مهولا ليتبين أن 
هذه القاعدة القرآنية مطردة» وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. 
وإذا تقرر أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنه يدخل في هذه الآية 
كل مكر سيء» يقول العلامة ابن عاشور مييًا علة اطراد وثبات هذه القاعدة مولا 
ين الك الو لاهو 4 : «لأن أمئال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة 
الناس بعضهم ببعضء والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ 
لأن الإنسان مدني بالطبعء فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضًا تنكر بعضهم 
لبعض» وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ 
فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم» والله لايحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث 
تأذن شرائعه بشيء. 
وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: «إواللَه لَا يب 
لتَسَادَ ©» وفي كتاب اين المبارك في «الزهد» يسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله كل 
قال: «لا تمكرء ولا يعن ماكرًا؛ فإن الله يقول: مولا يينُ لمك لإا أو 4». 
ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبّاء وقع فيه منكبًا! 
فكم انبالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرآنية» 
ومعجزات نبوية خفية)!". ش 


وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة القرآئية على أهلها في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان (5/ .)١61*‏ 
فم التحرير والتنوير: (77/ ه577 377), 


فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى 
سبيله» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الأنبياء» نجد أمثلة أخرى لأتباعهم» 
نجاهم الله فيها من مكر الأعداء» ومن ذلك: 

- فرعون! كم كاد لبني إسرائيل لا آمنوا به! ومن جملتهم ذلك الرجل الذي 
عرف ب مؤمن آل فرعون» الذي قصّ الله خبره في سورة غافر! تأمل قوله تعالى: 
فوقله أله مك وحَافَكَالٍ فرَعَونَ سوة الْعدَابٍ ((ه؛] الا يُعرَضُورت 
عَليهَا صُدُوًا وَحَشِعًا وَيَوْمَ توم لسَامَةُ أديِلوَءَالَ فرعو أَسَّدَلْمَدَابِ © [غافر: 0+ - 


] فنجى الله المؤمن» وأما فرعون وجنوده فهم الآن - بل منذ ماتوا - وهم يعذبون» 


وإلى يوم القيامة. 
- وهذا الإمام البخاري ينه -صاحب «الصحيح؟١-.‏ كان كثير من أصحابه 


يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك! فيقول: #إِنَّمدَالمَيطكَانَ ضَعِيقًا © [النساء 


جا سه ل سح سيت و م 


ويتلو أيضًا: «إولا يحيق المكر ألم إلا َمل » [فاطر: 47]» فقال له أحد 


أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟! 
فقال: «قال النبي كَكيِ: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»”'» وقال يَككْ: «من 
دعا على ظالمه» فقد انتصر»”"07. 
- وقد ذكر ابن القيم تكتلثة أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس هذه القاعدة في 
سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية: كالمتحايلين على أكل الربا يبعض 
المعاملات» أو يحتالون على بعض الأنكحة. وأمثال هؤلاء» فقال: 


برق البخاري ح (7081)), ومسلم ح .)1١71(‏ 
فم الترمذي (0/ 005). ولفظه: «من دعا على من ظلمه...»: قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
(؟) سير أعلام النبلاء: (77/ 806). 


0 


«فالمحتال بالباطل مُعَاملٌ بنقيض قصده شرعًا وقَدَرّاه وقد شاهد الناس عيانا 
أنه من عاش بالمكر مات بالفقر؛ ولهذا عاقب الله وك من احتال على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها'''» وعاقب من احتال على الصيد المحرم 
بأن مسخهم قردة وخنازير» وعاقب من احتال على أكل أموال الئاس بالريا بأن 
يمحق ماله» كا قال تعالى: «إ يَمِحَقَالَه الربوأ وير ألصَدَقتٍ ب فلا بد أن يُمحق مال 
المرابي ولو بلغ ما بلغ» وأصل هذا: أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الخرائم 
بضد ما قصدوا له بتلك الجرائ »... وهذا باب واسعٌ جذا عظيمٌ النفع» فمن تدبره 
يجده متضمنًا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته؛ بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعًا وقدرّاء دنيًا وأخرى» وقد اطردت ستته الكونية سبحانه في عباده بأن: من 
مكر بالباطل مُكر بهء ومن احتال احتيل عليه ومن خخادع غيره خُْدِعَء قال الله تعالى: 
إن الْمْتَفِقِينَ ححَدِعُونَ لَه وَهْوَ حَددِعْهُمَ 4 وقال تعالى: مإولَا يحِينٌ الْمَك تومل 
َمِل 0 فلا تجد ماكرًا إلا وهو تمكورٌ به ولا تخادعًا إلا وهو خدوع ولا محتالا إلا 
وهو محتال عليه)”'". 


© ؟ © <©» 


)١(‏ يشير بذلك إلى قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. 
(؟) إغاثة اللهفان: /١(‏ 7"68). 


ولك في الْقِصَاص حيو ,74" 
هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بين الخلق» الذين لا تخلو حياة 

كثير منهم من بغي وعدوان» سواء على النفس أو على ما دونها. 
وهذه القاعدة القرآنية العظيمة جاءت بعد قوله تعالى: ”| كأ أن امنا كيب 
َك أنيصَاسٌ ف الخد يام امد لبد والأنقيا لني قن عن له ون أو َو 


لم قو 


مَل عَدَابٌ أَلِيِمٌ © ثم قال تعالى -مبينًا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات-: 


2 


ا 


« ولك ف الْيِصَاص حَيء يول الْأَببٍ لَمَلَكُمْ تََّقُونَ 4 [البقرة: 174]» ولنا 
مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة وقفات: 

الوقفة الأولى: 

إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عمومًا -مسلمها وكافرها- فسيجد قلة القتل 
في البلاد التي يُقتلُ فيها القاتل -كما أشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي؛ وعلل ذلك 
بقوله-: #لأن القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كا ذكره الله في الآية المذكورة آنقَاء 
وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد 


. ١ البقرة: 9لا‎ )١( 


قل 


برقل 


المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأولء وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس» 
وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقطء عار من الحكمة؛ لأن الحجبس 
لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعةً فإن السفهاء يكثر منهم القتل» 
فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل6". 

الوقفة الثانية: 

مع قوله قَبَكَ -في هذه القاعدة القرآنية المحكمة- ”أ وَلَكُّْ في الْيِصَاصِ حَبَوه © : 
ذلك أن «الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة» فلا تعادل عقوية القتل في الردع 
والانزجار» ومن حكمة ذلك: تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم بمن اعتدى 
على قتيلهم» قال تعالى: ومن فيل مظَلُوما فَقَد َمَْنا لول سأْطًَا قلا مُشرف ف 
الْمَتَل إِنَمْكَانَ منضورًا © [الإسراء:] أي: لثلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من 
قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه 
إتلاف الأنفس". 

الوقفة الثالثة: 

مع تنكير كلمة (حياة) في هذه القاعدة القرآنية: و وَل في الْقِصَاصِ حيَزه ©: 

فهذا التنكير «للتعظيم؛ أي: في القصاص حياة لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداعٌ الناس 
عن قتل النفوسء فلو أهمل حكم القصاص لا ارتدع الناس؟؛ لأن أشد ما تتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث هو الموت, فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخمًا بالعقويات كيا قال سعد بن ناشب لما أصاب دمًا وهربٌ فعاقبه أمير 


البصرة بهدم داره بها: 


.)7717 /9( أضواء البيان:‎ )١( 
.)١65 زفق التحرير والتئوير: (؟7/‎ 


سأغسلٌ عني العار بالسيف جالبًا عل قضاءالله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري» وأجعل هدمها لعرضيّ من باقي المذمة حاجبا 
ويصغر في عيني تلادي إذا انتننت يميني بإدراك الذي كنتٌ طالبا 
ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر -كما كان عليه في الجاهلية- لأفرطوا في القتل 
وتسلسل الأمر كا تقدم فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين»'''. 
الوقفة الرابعة: 
هي مع ختم هذه القاعدة بقوله تعالى: إيكأُوْلِ الْذَبتب # ففي ذلك «تنبيه 
على التأمل في حكمة القصاص؛ ففي توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة 
بمثل الجناية؛ لأن في التقصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية؛ للوجهين 
المتقدمين. 
ثم قال: طلَمَلكُمْ تَتَُّونَ 4 إكالا للعلة» أي لأجل أن تتقواء فلا تتدجاوزوا في 
أخذ الثأر حد العدل والإنصاف»”". 
الوقفة الخامسة: 
أن هذه القاعدة العظيمة فاقت ما كان ساريًا مسرى المثل عند بعض المتأخرين " 
وهو قولهم: (القتل أنفى للقتل). ش 
وقد اشتغل جمع من البلاغيّين في تحليل هذه القاعدة القرآنية: ف[ وَلَكْمْ في 


.)7٠١ /7( التحرير والتنوير:‎ )١( 

فم التحرير والتنوير: (7/ )7١٠١‏ بتصرف واختصار. 

(') ينظر في بيان كون هذا المثل منقولًا ومترجمًا وليس عربيًا أصالة: وحي القلم (4017//5 - 
66). 


ل 


لْقِصَاص حبه © للبحث عن مواطن إيجازها المتقّن» ومقارنتها بالمثل المشهور الذي 


تكرر وتردد على ألسنة كثير من الأدباء» والكتّاب والصحفيين» ذلكم هو قول 
العرب: (القتلُ أنفى للقتل) فزعم بعضهم أنه أفصح من هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها فآ وَلَكُم في الْيِصَاصٍ حَيه 4 وقبل بيان المقارنة يحسن إيراد كلمة 
محررة ومتينة لأبي بكر الباقلاني؛ حيث يقول كلامّاء هو كالقاعدة بين حال من يريد 
أن يقارن بين كلام الله وكلام خلقه. يقول: «فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو 
ناشئ أو مُرْمَدِا'' فصاحة القرآن» وموقع بلاغته وعجيب براعته فيا عليك منه! إنما 
يخبر عن نفسه» ويدل على عجزه. ويبين عن جهله» ويصرح بسخافة فهمه وركاكة 
عقله»!0". 


وبالمقارنة بين ما نحن بصدده من هذه القاعدة القرآنية: ما وك ف الْقِصّاصِ 
حَيَْه © وبين ذلك المثل: «الْعَيلُ أنقَى لِلْقَتل» ظهر ما يلي: 

)١(‏ إن حروف القاعدة القرآنية: إن الْصِصَاصِ حَيْه © أقل عددًا من عبارة 
العرب: دالْميل أنْمَى للقتل». 

() القاعدة القرآنية ذكرت «القِصَاصٌ» ولم تقل القتلء فشملت كل ما تُقَابَلُ 
به الجناية على الأنفس فا دون الأنفس من عقوبة تمائلة» وحدّدَتٍ الأمر بأن يكون 
عقوبة وجزاء لخطأ سابق» لا مجرد عدوان» وهذا عين العدل. 

أمَا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ولم تقيّده بأن يكون عقوبة؛ ول تّشِرْ إلى 
مبدأ العدل» فهي قاصرة وناقصة. 

() القاعدة القرآنية إن الْقِصَاِص حَيَوه © نصّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم 


)١(‏ أي من في عينيه رمدٌء إشارة إلى عماه عن إيصار الحقيقة. 
إفة نقلها الرافعي في: وحي القلم (1/ 0749» وينظر: أعلام النبوة للماوردي _.)2٠١١(‏ 


القصاصء أما المثل العربي فذكر تفي القتل» وهو لا يَدُلُ على المعنى الذي يدل عليه 
لفظ «حياةة. 

(؛ ) القاعدة القرآنية خالية من عيب التكرار؛ بخلاف المثل العربي الذي تكررت 
فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. 

(6) القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلاتها عن 
تقدير محذوفات» بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدّة تقديراتٍ حتى يُستقيم 
معناهاء إِذْ لا يُدّ فيها من ثلاثة تقديرات» وهي كا يلي: «القتلُ» قصّاصًا «أَنْمَى4 من 
تركه «يِلقثْلِ» عمْدًا وعدوانًا. 

(1) في القاعدة القرآنية سَلآسة؛ لاشتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطقء أمّا العبارة «العربية» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وني هذا 
ثقل على الناطق”". 

وبعد: فإن لهذه المقارنة البلاغية الموجزة قصةً أختم بها حديثي في هذه القاعدة 
القرآنية» وهي أن العلامة محمود شاكر تنه قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها 
أن عبارة «القتل أنفى للقتل» أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: « وَلَكُّْ في 
لْقَصَّاصِ حيو © فضاق صدر الشيخ محمود شاكر جدّاء ووصف هذه الكلمة بأنها 
كافرة» فكتب -وقتها- إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي تَََث يستحثه 
على الجواب عن هذه الدعوى المزيفة» يقول الشيخ محمود شاكر #تثة: «غلى الدم 
في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى للقتل؛ على 
قول الله تعالى في كتابه الحكيم: وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة © [البقرة: 104]» فذكرت 


)١(‏ ينظر في بيان أوجه إعجاز هذه الآية الكريمة: وحي القلم (/ 5٠7‏ -504) للرافعي» 
والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها (547) للميداني. 


هذه الآية القائلة: «وَإنَ آلشّتطِيت يحون إِلأوْليَِهِمَ 7 [الأنعام: ...]17١‏ ففي 
عنقك أمانة المسلمين جميعًا لتكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة؟ لإظهار وجه 
الإعجاز في الآية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه زندقة إن 
تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلتٌ البر فاجرّاء وزادث الفاجر فجورّاء هم ذئاب 
الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني...؟ إلخ كلامه. 

فلا بلغ هذا الكلامٌ الأديبَ الرافعي غضب غضبة مُضَريةء وانبرى للرد على 
هذه الكلمة الآثمة في بضع صفحات من كتابه الرائع «وحي القلم»» لخصنا شيثًا منها 
فيها ذكرته آنمّاء فجزاه الله خيرًاء وغفر له وإلى هنا يتتهي ما أردتٌ بيانه حول هذه 
القاعدة القرآنية الكريمة: 9# وَلَكُْ في الْقِصَّاصِ حَيه #. 


4» © ) © 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل والجزاء» ولتديرها أثرٌ في فهم 
المؤمن لما يراه أو يقرأه في كتب التاريخ» أو الواقع من تقليات الزمن والدهر بأهله» 
سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله 


7م مسر كو 


تعالى: ومن مين َه هَمَا لَه ين مُكْرِمٍ © [الحج: 18]. 
ولعل إيراد الآية الكاملة التي ذكرت فيها هذه القاعدة بما يحل لنا أبرز صور 


م ورعور 


الإهانة التي تنزل الإنسان من عليائه» يقول وك: « أل تر أ تله يسْجَدلء مَنْفي 


7 مه مر دي ا ره 05 سروح سدس و رص د بو مح لا 1 حو مدعو > ديعو 
السَملوتٍ ومن ف الارضٍ والسَّمْس والقمر والتجوم والجبال والشجر والذوابٌ وحكيير 
34 2 ع 


ين التاده وك حو علو الذاءف ومن وين آم عمال ون فُكريإنَ أَهيفسَلٌ مك21 14 
[الحج: 14]. 

فهل أدركتٌ معي -وأنت تتلو هذه الآية الكريمة- أن أعلى وأببى وأجلى صور 
كرامة العبد أن يوحّد ربه وأن يفرده بالعبادة» وأن يترجم ذلك بالسجود لربه 
والتذللٍ بين يدي مولاه» وخالقه ورازقه؛ ومَنْ أمرٌ سعادته ونجاته وفلاحه بيده كب 


0 ٠ 


يفعل ذلك اعترافًا بحق الله» ورجاءً لفضله. وخوقًا من عقابه؟! 


للك وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الإسراء: /ا61» والكهف: /ا١‏ يدون واو. 


لذ 


اا 


وهل أدركتٌ أيضًا أن غاية الموان والذلٌ» والسفول والضعة أن يستنكف العيد 
عن السجود لربه» أو يشرك مع خالقه إِهَا آخر؟! وتكون الجبال الصمء والشجرء 
والدواب البهم» خيرًا منه حين سجدث لخالقها ومعبودها الحق؟! 

إذا تبيّن هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة: ومن مين الله ماله ين مُكُرم 14 
جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ إنهم الذين أذلوا أنفسهم 
بالإشراك بريهمء فأذهم الله بالعذاب» كا قال قك: #وَكَثِير حَنَّ ليه الْعَدَابُ © فلا 
يجدون حينها من يكرمهم بالنصرء أو بالشفاعة! 

وتأمل كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: #ومن يرن أله © ولم يأت 
ب(ومن يعذب الله) وذلك -والله أعلم- «لأن الإهانة إذلالٌ وتحقيدٌ وخزيٌ» وذلك 
قدرٌ زائدٌ على ألم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان»'". 

ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: لأقَمَالَهه من مُكْرِمٍ؟ فإن 
«الكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامد» لا يراد به مجرد الإعطاء» بل الإعطاء من تمام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسنء والكرم كثرة الخير ويسرته.... والشيء 
الحسن المحمود يوصف يالكرم» قال تعالى: #أولم روا إِلَ الْأَرْضِ كر انا فيه بنك رج 
كَيِوٍ © [الشعراء: 7]» قال ابن قتيبة: من كل جنس حسنء والقرآن قد دل على أن 
الناس فيهم كريم على الله يكرمه» وفيهم من بهينه» قال تعالى: إن أكَرَم ل ِنَأ 
أَقسَكُم 4 [الحجرات:17]» وقال تعالى: اومن من أَلّهُهَمَالهُ من مُكْرم إن يِفَل 
يماد #4 [الحج:0]18. 

وإذا كان الشرك بالله هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه. ويدسها في دركات 


00 مجموع الفتاوى: .)7501//١15(‏ 
0( مجموع الفتاوى: (17/ 719486). 


الهوان» فإن ثم صورًا أخرى -وإن كانت دون الشرك- إلا أن أثرها في هوان العبد 
وذله ظاهر بّن: إنه ذل المعصية» وهوان العبد بسببها. 

يقول ابن القيم موضحًا شيئًا من معاني هذه القاعدة القرآنية المحكمة» و 
يتحدث عن شيء من شُؤم المعاصيء وآثارها السيئة: 

«ومنها: أن المعصية سببٌ لموان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم! 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد» كما قال الله تعالى: #إوَمن مون الله ماله 
ين مُكْرِمٍ4! وإنْ عَظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهمء أو خوفًا من شرهمء 
فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه...2 إلى أن قال -وهو يتحدث عن بعض عقوبات 
المعاصي-: 

«أن يرفع الله 5ك مهابته من قلوب الخلق» ويهبون عليهم» ويستخفون به. كما هان 
عليه أمر الله» واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس» وعلى قدر خوفه من 
الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته يعظم الناس حرماته! وكيف ينتهك 
عبدٌ حرمات الله ويطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم كيف يبون عليه ح الله ولا 
يهونه الله على الناس؟! أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوبء وأنه أركس أربابها 
بها كسبواء وغطي على قلوبهم» وطبع عليها بذنوبهم؛ وأنه نسيهم كا نسوه؛ وأهانهم 
كا أهانوا دينه» وضيعهم | ضيعوا أمره. 

ولهذا قال تعالى -في آية سجود المخلوقات له-: ومن مين الله هَمَا لَه ين 
مُكْرِمٍ © فإنهم لما هان عليهم السجود له» واستخفوا به ولم يفعلو يفعلوه؛ أهانهم فلم يكن 
لهم من مكرم بعد أن أهانهم» ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يبن من أكرم...ومن 


علدا 


يل 


عقوباتها: أنبا تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه أساء الذم والصغار» 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع... ونحوهاء وتكسوه اسم الفاجر 
والعاصي والمخالف والمسيء.... وأمثاها. 

فهذه أسماء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيان التي توجب غضب 
الديان» ودخول النيران» وعيش الخزي والهوان» وتلك أسماء توجب رضى الرحمان» 
ودخول الجنان» وتوجب شرف المتسمي بها على سائر أنواع الإنسان» فلو لم يكن في 
عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناو عنهاء ولو لم 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها؛ لكان ني العقل أمرٌ بها ولكن 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع؛ ولا مقرب لمن ياعد» ولا مبعد لمن قرب. 
ومن يبن الله فماله من مكرم. إن الله يفعل ما يشاءة'''. 

وفي كلمة ابن القيم الآنفة: «ومن ذا يُكرم من أهانه الله أو يُمِنْ من أكرم؛ إشارة 
إلى معنى يفهم من هذه القاعدة القرآئية المحكمة: ومن مون أله هَمَالَهُء من فُكْرم 4 
وهو: أن من أكرمه ربه بطاعته» والانقيادٍ لشرعه ظاهرًا وباطثا؛ فهو الأعز الأكرم؛ 
وإن خاله المنافقون أو الكفار على خلاف ذلك؛ ى) قال من طمس الله على بصائرهم 


م 7 اح رت لل لام كوج 0 رء عر 4 ور مع 4ه 
من ا منافقين وأشباههم: «إيَفُوثوتَ إن يجَعْنَاإِلَ الْمَدِسَة لمُخْرِجَت الْاعرونها الأذل 


ا هو 


َيِه الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيت وَلْكنَالْمْتَفقِي لَايعَلَمُوتَ 4 [المنافقون: 4] إي 
والله.. لا يعلمون من هم أهل العزة حمًا! 

ألم يقل الله: مولا ِّمُأ ولا ححْرَنوأ نسم اللو إ نكمم مُؤْمِنِنَ 4 [آل عمران: 
19]؟] 


وكيف يشعر المؤمن يالهوان وسئده أعلى؟ ! ومنهجه أعلى؟! ودوره أعلى؟ 


)١(‏ الجواب الكاني: (07-78) باختصار. 


وقدوته يك أعلى وأسمى؟! 

فهل يعي ويدرك أهل الإييان أنهم الأعزة حقا؛ متى ما قاموا بها أوجب الله 
عليهم؟ 

وأختم كلامي -عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة- بكلمة رائعة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: حيث يقول: 

#الكرامة في لزوم الاستقامة» والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ويرضاهء وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وهؤلاء 


اا 04 


هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إرك أَول َه الله لاحَوَُ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ 


0-4 حونو 2004 
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم» وأن يكرمنا وإياكم بطاعته» ولا يذلنا 
ويهيننا بمعصيته. 


»)< + ) © 


.)١7( التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ )١( 


قل 


(.ه) قاعدة قرآنيت 
النفس والحياة 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق وَيْكْ والتعامل مع 
خلقه. هي قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة» وركنًا من أركان الحياة الاجتراعية» 
وهي -لمن اهتدى بهديها- علامة خير» وبرهان على سمو ال همة» ودليل على كمال 
العقل. 

هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبًا على قصة جهاد طويلء وبلاء كبير في خدمة 
الدين» والذب عن حياضه. قام به النبي يكل وأصحايّه رضوان الله عليهم» وذلك في 
خاتمة سورة التوبة -التي هي من آخر ما نزل عليه يَكلِ- قال تعالى: 8 لَمَّد تبت 


لله عَلَألبََيَ والمهجردت والأنصار الذِدت اتَبْعُوهُ فمكاءة الخرَة ور بكي ما 


حكاد يَرِيعُ وْبُ هرف ٍمَنْهُرْ ثُدَّ تاب عَلِْهِرْ نيهر رَرُوكٌ يحمت (8) وغل 
آَلتَكَبَةٍ ايت حلا حََّ إِذَا صَافتْ عَلَبِمْ الْارْضيِمَا رَحْبَتْ وَضَاقت علدو اسه 
ُو أن لَاملْجحأينَ لَه لله راب لوز موا إن مه هو ليث ليحي (10 
يكَأمبا ارح اموا توا أله وكُوثُو مَمَالصَديقيت © [التوبة: /111 -119]. 


ردنا 


ميل 


والرسالة التي تحملها هذه القاعدة في موقعها هذا: أن هؤلاء الذين تاب الله 
عليهم -النبي يك ومن معه» والثلاثة الذين خلفوا- هم أثمة الصادقين؛ فاقتدوا 
م 

وأنت إذا تأملتٌ جيء هذه القاعدة القرآنية «إيكأيما الي امَو توا أله 
وَكُوبُومَعَلصددقِرت © بعد هذه الآيات» أدركتٌ أن الضدق أعمٌ من أن يختصر في 
الصدق في الأقو ال! بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوالء التي كان يتمثلها 
نبينا يَكِِْ في حياته كلهاء قبل البعثة وبعدها. 

ولما كان النبي كَلِهِ صادق اللهجة» عف اللسان. أمينًا وفيا حافظًا للعهود قبل 
بعثته؛ عرف بالصادق الأمين» وكان ذلك سببًا في إسلام بعض عقلاء المشركين» الذين 
كان قائلهم يقول: لم يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله!! 

كثية من الناس حينم| يسمع هذه القاعدة القرآنية حابم ليت ءامنا ُو 
لَه وكُودُوأ مَمَألصَديِوت © لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال» وهذا في 
الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة» وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم أنبا تشمل 
جميع الأقوال والأفعال والأحوال! كا تقدم. 

إن للصدق آثارًا حميدة» وعوائد جليلة؛ وهو دليل على رجحان العقل» وحسن 
السيرة» ونقاء السريرة. 

ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الكذبء وتخالفة المروءة» 
والتشبه بالمنافقين! فضلًا عما يكسبه الصدق من عزة» وشجاعة؛ تورثه كرامة» وعزة 
نفس» وهيبةَ جناب» ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق 
ومرارة الكذب ولو يعد حين. 


ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجدٌ عجبا عجابا! 


وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في 
الدنيا والآخرة: 
١‏ - فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين 
أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. 
- والصادق معان ومنصورٌء ويسخر الله له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع؛ 
ا ا امرأة العزيز: قات أَمْرَآتُ 


وح سا خخ عر 


541 ا ل عو مس ٍ اا ا ا 0 04 
لْمَرِرٍ لون لعن حص حصا لْحق أنأ رود به عن نَْيهء و إِنَدلِمِنَ الصَدرِقِيت © [يوسف: .]5١‏ 


والصادق يسير في طريق يهدي إلى الجنة» ألم يقل النبي كَكلِ: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر بدي إلى الججنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»؟””"» وقد قال الله ويك -مبيئًا صفات أهل اللمنة- 
: ل لبر والصصيؤك ودبي والسفقت وَالْمُسمَفْف ص بِالْمَنْحَارٍ 4 [آل 


عمران: .]١(/‏ 
وأهل الصدق هم الناجون يوم العرضص الأكبر عل ريهمء كي قال تعالى: و فَالَ 


الشعا ردن ألصَّندِقِينَ صِدَفمّ + جنك عرف من يها اليد خطيت ويا نا رض أَللّهُ 
ا لِك امور العم 4 [المائدة: .]1١19‏ 


والصادقون هم أهلّ لمغفرة الله وما أعدهلهم من الأجر والثواب العظيمء قال 36: 


ررصء ص مر 


ظإن الما ًّ والمسلمات وَالْمُؤيرت وَالْمَؤْمت وَالَْننئِينَ والقلنئي وَأَلصَّدِقِينَ 
وَأَلصَّدِكَتٍ ....4©. إلى قوله: : #أعد أله لم ضفر فرَةوَلجرَا عَظِيمًا 4# [الأحزاب: 0]. 
وبعد هذا؛ فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ -ني واقع 


0010( البخاري ح (*ع باه ومسلم ح (2017)) واللفظ له. 


مث ؛ 


لون 


المسلمين- لما دلّت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ‏ يكَاَيها لذي َامَنوا أتقُوأ 
لَه وُوهوأمَعالصديقت #! 


فكم هم الذين يكذبون في حديثهم؟ وكم هم الذين يخلفون مواعيدهم؟ وكم 


هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ 


أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة» ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من أداء 
وظيفته؟ أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقودء والأوراق الرسمية؟ وغير 
ذلك من صور التزوير؟ 

لقد شوّه هؤلاء -وللأسف- بأفعالهم وجة الإسلام المشرق» الذي ما قام إلا 
غل العلةا ظ 

وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه القاعدة القرآنية المحكمة: يكاب ايت 
امنُوأ هوأ َه وكُوثوأ مَعَالصَددِوتَ 1 ومع ذلك يمارس الكذب على غيره مع 
وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب! 

ليت هؤلاء يتأملون هذا الموقفء الذي حدّث به أبو سفيان 4# قبل أن يسلم» 
حينم) كان في أرض الشامء إذ جيء بكتاب من رسول الله يةِ إلى هرقل» فقال هرقل: 
هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» قال: فدعيت 
في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبًا من 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي 
خلفي؛ ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل لهم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه 
نبي» فإن كذبني فكذبوه» فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا خافة أن يؤثر علي الكذب 


)10 ( البخاري ح )90 ومسلم ح (07/1. 


فتأمل -أيها المؤمن- كيف حاذر هذا الرجل الذي كان مشركا يومئذ من الكذب؛ 
لأنه يراه عارًا وسّبَةٌ لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدقء وقبح الكذب؟! إنها 
مروءة العربي» الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق! 

ولهذالما سئل ابن معين تَمَلَنْهُ عن الإمام الشافعي قال: دعناء والله لو كان الكذب 
حلالا لمنعته مروءته أن يكذب!22. 

وجاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي (ت: 584) أن الإمام إبراهيم 
الحربي سثل عنه. فقال: ثقة» ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق!2". 

وكان إبراهيم الحربي (ت: 586) يقول في الإمام المحدث هارون الحمال: لو أن 
الكذب حلال لتركه هارون تنزها"". 

ولله در الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى منادٍ من السماء أن الكذب 
حلال ما كذبت! ْ 

فأين من هذا أولئك الذين استمرؤوا الكذب؟! بل وامتهنوه؛ ولم يكتفوا بهذا 
بل روّجوا شيئًا من عادات الكفار في الكذبء كا هو الحال فيما يسمى بكذبة إبريل! 
ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء! وما علموا أن الكذب كله أسود! إلا ما استثناه 
الشرع المطهر. 

ويقال: لولم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلفون 
بكذبهم هذا عن ركب المؤمنين الصادقين» الذين عناهم الله بهذه القاعدة القرآنية 
المحكمة: «إ يكام ليرت ءا نوا نوا أنه وكُوفُوا مَعَالصَديقِيت © لكفتهم رادعًا. 


.)5١7/6( لسان الميزان:‎ )١( 
فم تاريخ بغداد: (7/ ذكرة"‎ 
تاريخ يغداد: (07/15؟) وفي النص خلل صحح من تذكرة الحفاظ: (8/7/ا8).‎ )( 


ما أحرانا معشر الآباء والمربين» أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم» وعلى 
كراهة الكذبء وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأعينهم. 

يقول الأستاذ الأديب الكبير محمد كرد علي: 

«لو عَمَّدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطنّ والظاهر في عامة أحوالنا؛ لوفرنا 
على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقانًا وأموالًا ولغوًا 
وياطلاء ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا نُرَوَعء معن باتجي» مباركًا لنا فيا 
نأخذ ونعطي» ولعشنا في ظل الشرفء وتذوقنا معنى الإنسانية» ونَّعِمّئا بالقناعة» 
وعمّنا الرضى»”". انتهى: والحمد لله رب العالمين. 


©) © >< © 


)١(‏ أقوالنا وأفعالنا (قولنا في الصدق). 


رن 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق كك والتعامل مع 
خلقه» هي قاعدة وملادٌ لمن يُواجّه أعماللهم بعدم التقدير. 

وهذه القاعدة جاءت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وذلك حين دخل 
عليه إخوته فقالوا: #يكأيبا مز مَسَنا واَهْلَنا اضر وَحِمَْا بيضَحَةَ مُرَْةٍ موف لَنَا 
الْجِلَ وَتَصَدَّقْ علدنا إن أله يخزى الْمُتَصَذقرت لقا 1 ل هل عِنم َعَم يوشت 3 
شيف إذ أحر يلور 5 فالا لوتلك كانت يوخ َال أتا موحت وهدنا 
أنى هذ مرى أَهعلةَ:ا ند من يَتَّقَ وَيَضيرْ ورك أله َه لَايِضِيمٌ أَجْ رَالْمْحْسِِينَ ا 
[يوسف: 140-84 ماهي التقوى؟! وماهو الصير؟ 

ما أكثر ما نحفظ تعريف التقوىء بل قد يحفظ بعضنا عدة تعاريف الا وللصبر» 
ويحفظ تقسييمات الصبر» ثم يفشل أحدنا في أول اختبار الصبر» أو يقع منه تقصير 
ظاهر في تطبيق هذه المعاني الشرعية كما ينبغي عند وجود المقتضي لها. 

ولستٌ أعني بذلك العصمة من الذنب» فذلك غير مراد قطعًاء وإنما أقصد 


ادا 


ل 


أننا نخفق أحيانًا -إلا من رحم الله- في تحقيق التقوى أو الصير إذا جد الجدء وجاء 
موجبهما. 

كلنا يحفظ أن التقوى هي فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وكلنا يدرك أن ذلك يحتاج إلى صير ومصابرة» وحبس للتفس على مراد الله 
ورسوله؛ ولكن الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أوانبهما. 

ولنا أن نتساءل هنا عن سر الجمع بين التقوى والصير في هذه القاعدة القرآنية 
المحكمة: «إإِنَّهُ: من يق وَمَضِيرٌ ورك لَه لا ضضِيِعٌ أَجْرَاَلْمْحْسِِينَ #؟ 

والجواب: أن ذلك -والله أعلم- لأن أثر التقوى في فعل المأمورء وأما الصبر 
فأثره في الأغلب في ترك المنهي". 

** من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن لهذه القاعدة القرآنية الجليلة تطبيقاتٍ كثيرة في حياة المؤمن» بل وفيهما يقرأه 
المسلم في كتاب ربه» ومن ذلك: 


١‏ -ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -تعليقا على هذه القاعدة في سورة يوسف 


عليه الصلاة والسلام- فقال ككدآثه: 


«ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلِمَ بمن يدعوه إلى الفاحشة» ويراوده عليهاء 
ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك» فاستعصم واختار السجن على الفاحشة. 
وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه» وغرضه 
الفاسد...»» ثم تكلم على محنته مع إخوته» وكيف أنه تعرض لنوعين من الأذى 
فقابله| بالتقوى والصبر: 


.)078/١( جامع الرسائل لابن تيمية:‎ )١( 


أما الأذى الأول: فهو ظلم إخوته له. الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختياره. ٠‏ 

وأما الأذى الثاني: فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيزء التي ألحأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره. 

ثم فرق الشيخ: بين صبره على أذى إخوته» وصبره على أذى امرأة العزيز» وقرر 
أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته؛ 
لأن صيره على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها 
أحدء وأما صيره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريّاء واقترن به التقوى؛ ولهذا قال 
يوسف: #إِنَّهُ من يَيَّقَ وَيَضِيرٌ إن لَه لايضِيمٌ أَجْرَآلْمْحسِنِينَ ين ©. 

ثم قال شيخ الإسلام -مبيئًا اطراد هذه القاعدة القرآنية-: 

«وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه» وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان 
-وإن لم يفعل أوذي وعوقب- اختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس وإما 
الخروج من بلدهء كي جرى للمهاجرين حين اخختاروا فراق الأوطان على فراق الدين؛ 
وكانوا يعذبون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي يي بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إنما 
يُؤذى لثلا يفعل ما يفعله باختياره» وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف 
إنها طلب منه الفاحشة» وإنها عوقب -إذ لم يفعل- بالحبس. والنبي وَكِهِ وأصحابه 
طلب منهم الكفر» وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه» وأهون ما عوقب 
به الحبس...» إلى أن قال: 

«فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 
لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد» من جنس حبس يوسف» 


إخندة 
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لامن جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف النوعينء وأهلها أعظم بدرجة» وإن 
كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه. وتكفر عنه الذنوب بمصائبهة'"'. 

؟- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: تربيةٌ النفس على التقوى والصبر على 
ما يسمى بعشق الصورء الذي أفسد قلوب فئام من الناس» بسبب تعلق قلوبهم بتلك 
الصورء سواء كانت صورًا حية» أم ثابتة. 

ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور في عصرنا هذاء الذي لم تعرف الدنيا عصرًا 
أعظم منه في انتشار الصورة» والاحتراف في تصويرهاء والتفنن في تغيير ملامحهاء 
وتَيسّر الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة» عن طريق الإنترنت» والجوال» 
وغيرها من الوسائل. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه. وأن يجاهد نفسه في البعد عن هذا المرتع 
الوخيم -أعني تقليب النظر في الصور المحرمة- وأن يوقن أن ما يقذفه الله في قلبه 
من الإيهان والنور والراحة والطمأنينة سيكون أضعاف ما يجده من لذة عابرة بتلك 
الصورء ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب -أعني عشق الصور- فليقرأ أواخر 
كتاب العلامة ابن القيم: «الجواب الكافي؛ فقد أجاد وأفاد. 

وليتذكر المبتلى بالعشق «أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولًا وعملاء وكتم 
ذلك. فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلامٌ محرم: إما شكوى إلى المخلوق» وإما 
إظهار فاحشة» وإما نوعٌ طلب للمعشوقء وصَبَرٌ على طاعة الله» وعن معصيته؛ وعلى 
مال لبه قن أل لحني كا بير للصاب عن ال العنيية؛ إن هذا يكرد من ابن 
وصبره و ٍإإِنَهُ مييق وَيَضَيرْ فرك لَه لا يضِيعٌ أَجْرَالْمْحَسِنِينَ ©0". 


زفق مجموع الفتاوى: /١ ٠(‏ 777 ) يتصرف واختصار. 


- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أن الإنسان قد يبتلى بحُساد 
يحسدونه على ما آتاه الله من فضله. وقد يجد من آثار هذا الحسد ألوانًا من الأذى 


القولي أو الفعلي» كا وقع لأحد ابني آدم حين حسد أخاه؛ لأن الله تقبل قربانه ولم 


يتقبل قربان أخيه» وكا وقع ليوسف مع إخوته» وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتهاء أو 
من الزميل مع زميله في العمل. 

وهذا النوع من الحسدء يقع غاليًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا 
أخذ بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء؛ لكراهة أحدهما أن 
يفضل الآخر عليه”". 

فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية: ##إِنَّهُ مييق وَيَضَيرٌ 
ارت لَه لا يضِيعٌ أَجْرَالْمْحْسِنِينَ » وليتذكر أيضًا قوله تعالى: #وَإن تَصِيرُوأ 


و لع ور 


تَنَعُوأ يرك 5 
4 - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: ما تكرر الحديث عنه في سورة 
آل عمران في ثلاثة مواضعء كلها جاءت بلفظ: #وَإِن تصيروأ وتَمَّفُوأ ©. 
الأول والثاني منهما: في ثنايا الحديث عن غزوة أحدء يقول كك: (إوإن تَضييُوأ 
تمقو أ يضرت هِدهُمْ سَّيْعَاك [آل عمران: .]1٠١‏ 
والثاني: في قوله كك: لذ َو لومت أل كنك أن يدث رفك يعلد 
َال ين ألْمَلتيِكة مُعرَلِينَ :8 بل إن تَصِيرواأ ود َتَعوا ويَأَثوكُم من موْرِهِمْ هذا نودم 


7 يحَمْسَةَ الف من الْمَكَمٍ بكو مسو مِينَ © [آل عمران: .])١56-5‏ 


2 4 
3 5 
هم يها © 


والموضع الثالث: في أواخر آل عمران -ني سياق الحديث عن شيء من 
المنهج القرآني في التعامل مع أذى الأعداء من المشركين وأهل الكتاب- فقال وك: 


.)115-110 /٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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»)< © © © 


.ىه م2 #4 5 
عر الْأَمُو 4 [آل عمران: 185]. 


القاعدة 


الخشر 
06 0 )1( 9 9 39 


وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات أهل 
الجاهلية» الذين إذا أحرمواء لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك. وظنا أنه برء 
فأخبر الله أنه ليس ببر؛ لأن الله تعالى» لم يشرعه لهمء كما ثبت سبب هذا النزول في 
الصحيحين من حديت البراء ككنا". 


وار عل مر 0 ِو رمح 4 دور ره 2م 2 
قال تعالى: يبتك عن الأَجِلَةٌ هل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس وال وَل سَاليرّيآن 
1 ع هع خا هه سا ع رمي يي 


مَأَنوُا الديُوت من علهُورصا وَلَككنَ رمأتو ونوا الكَجُومت من أبوايهسا وأتّقوأ 
لَه َمَلَّحكُم فلخو رت © [البقرة: 144]. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولئن كان سبب النزول الذي عالج ذلك الخطأ من أجلى وأظهر الصور التي 
عالجتها هذه القاعدة» فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه القاعدة القرآنية الجليلة 
وتوا هيومت ون برها ك» تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنهاء أو في تطبيقاتهم 
العملية لهاء ذلك 


. 1١869 البقرة:‎ )١( 
.07077( إفة البخاري ح (*187)) مسلم ح‎ 


مط 


دل 


١‏ - عبادة الله تعاللى» فإنها الطريق الموصل إلى الله كه ومن أراد أن يصل إلى الله 
فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه ده ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي 
سنه رسول الله يَكلِيدِ. 

يقول العلامة ابن القيم كَملّثة: «فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال» وطلب 
الهدى من غيره هو عين الضلال» وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو 
سبحانه موصلة إليه» ودالة لمن سلك فيها عليه! بعث رسوله بها منادياء وأقامه على 
أعلامها داعياء وإليها هادياء فالباب عن السالك في غيرها مسدود» وهو عن طريق 
هداه وسعادته مصدود. بل كلما ازداد كدحًا واجتهادًا: ازداد من الله طردًا وإبعادً01". 

ويؤكد ذلك العلامة السعدي كََلَنهِ -في تعليقه على هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها- فيقول: «وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. فهو 
متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لا فيه من السهولة عليهم. التي هي 
قاعدة من قواعد الشرع»)”". 

؟ - ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنه: 

ايؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي 
أن يؤتى من بابه» وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضى معرفة 
الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب 
نجاحًاء لا فرق بين الأمور العلمية والعملية» ولا بين الأمور الدينية والدنيوية» ولا 
بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة»7. 


.)7 /١( مقدمة كتابه «تبذيب السئن»:‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (88)» وقد نبه على اطراد هذه القاعدة: شيخنا محمد العثيمين تكنآث في شرحه 
على البخاري. 

(9) تيسير اللطيف المنان: (ص 550). 


-٠‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعية» إلا فيا أذن فيه الشرع؛ ذلك أن 
المتحايل على الشريعة لم يأت الأمر من بابه» فخالف بذلك مادلت عليه هذه القاعدة 
المحكمة. 


يقول ابن القيم تكلَثة -مبيئًا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين» الذين تفننوا في هذا 


الباب-: 

«فاستييحت بحيلهم الفروج» وأخذت ببا الأموال من أربابها فأعطيت لغير 
أهلهاء وعطلت بها الواجيات» وضيعت بها الحقوق» وعجّت الفروج والأموال 
والحقوق إلى ربها عجيجّاء وضجت مما حل بها إليه ضجيجاء ولا يختلف المسلمون 
أن تعليم هذه الحيل حرام» والإفتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها حرام» والحكم 
بها مع العلم يحالا حرام»'''. 

فإذا تبين ذلك؛ فقارن: كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا 
أنفسهم للإفتاء في بعض المناير الإعلامية» أو في بعض المواقع» وساعدهم على ذلك 
تراكض كثير من الناس في هذا الباب؟! وأدنى نظرة في الواقع» تبين أن الأمر جلل» 
والله المستعان. 

؛ - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

في باب طلب العلم شرعيًا كان أم غير شرعي» وكذلك في طلب الرزق» فإن 
«كل من سلك طريقًا وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن 
يفلح وينجح ويصل به إلى غايته» كما قال تعالى: «إوَأتوا الديومت ين أبويا # 
[البقرة: 144]» وكل| عظم المطلوب تأكد هذا الأمرء وتعين البحث التام عن أمثل 
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وأقوم الطرق الموصلة إليه6". 

وما أجمل ما قاله قيس بن المخطيم: 

إذا ما أتيت العرّ من غير بابء ضللتَ» وإن تقصد من الباب تهتد"» 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: هو الحديث مع الناس. 

فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث؛ فيعرف 
الموضوع المناسب الذي يحسن طرقهء والوقت الملائم» ويعرف طبيعة الشخص أو 
الناس الذين يتحدث إليهم فإن لكل مقام مقالاء ولكل مجال جدالاء ولكل حادثة 
مقامًا. 

وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يخاطب شخصًا كبير المنزلة في العلم أو الشرف» 
فلا يليق أن يخاطبه بها يخاطب سائر الناس؛ والحكمة في هذا هي المدار؛ ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابهالماتع #صيد المخاطر» حيث يقول: 

اشكالي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور: منها كثرة 
دينها علي» وصبري قليل؛ ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوىء وفي كلمات 
تعلم بخضي لها. 

فقلت له: هذا لا ينفع وإنما تؤتى البيوت من أبوابهاء فيتبغي أن تخلو بنفسك. 
فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك: فتبالغ في الاعتذار والتوبة» فأما الضجر والأذى 
ا في يتفعء كما قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوصف: عقوبة من الله لكم: فلا 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 4) للعلامة: السعدي تيخأنة. 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكري: (89). 


تقابلوا عقوبته بالسيف. وقابلوها بالاستغفار. 

واعلم أنك في مقام مبتلى» ولك أجر بالصير وعسى أن تكرهوا شيئا» وهو 
خير لكمء فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضىء واسأله الفرج» فإذا جمعت بين 
الاستغفار وبين التوبة من الذنوب» والصير على القضاءء وسؤال الفرج» حصلت 
ثلاثة فنون من العبادة تئاب على كل منهاء ولا تُضَيّع الزمان بشيء لا ينفع» ولا تحتل 
ظانًا منك أنك تدفع ما قدر... وأما أذاك للمرأة فلا وجه له؛ لأنبا مسلطة فليكن 
شغلك بغير هذا. 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: 
اللهم اغفر لي الذنب الذي سَلَطَّتَ هذا به علي»”'' انتهى كلام ابن الحو زي تتخآنة. 


والغرض الذي أردثٌ منه ذكر هذه القصة: أن هذا الإمام الواعظ استخدم 


هذه القاعدة القرآنية ©وَأَنُوا ميوت مِنْ أَبويهسا © في علاج مشكلة هذا الرجل . 


الاجتماعية» وما أكثر هذا النوع من المشاكل» لكن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن» 
وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية؛ إما تقصيرًا في فهم هداياته» أو قصورًا 
في ذلك» والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب 
ربناء وسنة نبينا يكل وأن نعتقد ذلك يقيئًا؛ لأن الله تعالى يقول: 9 إِنَّ هذا لفان 
بهد لِلَّتىَ هك أَقَوُمُ # في كل شيء: في أمر العقائد. وأحكام الحلال والحرام؛ والقضايا 
الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية» ولكن الشأن فينا نحن وفي تقصيرنا في تطلب 
حل مشاكلنا من كتاب ربنا تعالى» نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كتابه» والاهتداء 
مبديه» والاستنارة بنوره. 


) © > © 
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وَأَلْذِين حَنْهَدَوا فين دين د 


هذه القاعدة جاءت في ختام سورة العنكبوتء والتي افتتحت بقوله تعالى: 


د وءس فى مايمتسن رم2ء ه ب مه 


لالم 6 لحيس الث أن يركوا أن مكولوا اميا وهم لايِفسَئُونَ أ ولْمَد فنا الذي من 
َه ملََعلمنَ هذ صدَفُواولَيَعلَمَنَالْكَذِِينَ © [العنكبوت: ١‏ - ؟]. 

وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه القاعدة القرآنية: 8 وَأَلَينَجهَدُو فينًا 
مريت سبلن 4 هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن -وهو يقرأ صدر 
سورة العنكبوتء والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إهية- في طريق الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة 
العنكبوت؟! فيأي الجواب في آخر السورة» في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
«وَاسَحَهَدُوضِما لبد سباك فلا بد من الجهاد -بمعناه العام- ولا بد من 
الإخلاصء عندها تأتي الهداية» ويتحقق التوفيق بإذن الله. 

ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته؛ ليكون على بينة من 
أمرهء وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله» فلم ولن يكون مفروشًا بالورود والرياحين» 


)١(‏ العتكيوت:59. 
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إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخسء ولبث في السجن بضع سنين»”". 

لأن «الإييان ليس كلمة تقال إنا هو حقيقة ذات تكاليفء وأمانة ذات أعباء» 
وجهاد يحتاج إلى صبرء وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا! وهم 
لا يتركون لهذه الدعوى؛ حتى يتعرضوا للفتنة فيثيتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم» كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغويء وله دلالته وظله وإيحاؤه» وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب)0'". 

فيا من نصبت نفسك للدعوة» وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الحداة تحمّل 
كلّ ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت» وجأش رابطء ولا تزعزعتّك الكروب؛ فإنها 
مريّية الرجال؛ ومهدّبة الأخلاق» ومكوّنة النفوس. 

وإن رجلا لم تعركه الحوادث. ولم تجرّبه البلايا لايكون رجل إصلاح ولا داعي 
حَلْتِ إلى حقٌ؛ فوطّن النفس على تحمل المكروه» وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال 
عهدك الله طريقًا رشدّاء ويصلح بك جماعات بل أنما ا وَاْنَيسَجَهَدُونَِا لبي 
مل وَنَّ لَه لم الْمُحَسِيونَ 704". اه 

وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت: 

© وَالْدِينَْهَدُوا فنا بيب شلنا » - بأول السورة؛ فإن دلالات هذه القاعدة في 
ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدّاء وهي تدل بوضوح على أن من رام ا هداية والتوفيق 
)١(‏ الفوائد: (ص47). 
(؟) في ظلال القرآن: (0/ )777١‏ ط: الشروق. 
() الكلمة للمنفلوطيء نقلا عن «مقالات لكبار كتاب العربية؛ د. محمد الحمد وفقه الله /١1(‏ 
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-وهو يسير في طريق الدعوة- فليحقق ذيتك الأصلين الكبيرين اللذين دلّت عليهها 
هذه القاعدة: 

١‏ - أما الأصل الأول: فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي 
ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. 

© والأصل الثاني هو: الإخلاص لله لقوله تعالى: 8 وَالِيتَهَدُوأفِِنَا‎ -١ 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات» ولا جماعة على حساب أخرى؛ وليس من أجل‎ 
لعاعة من الدنياء أو ركض وراء كرسي أو منصبء بل هو جهادٌ في ذات الله تعالى.‎ 

وإنما به على هذا الأصل -وهو الإخلاص- مع كونه شرطًا في كل عمل» فإن 
السر -والله أعلم- لأن من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوة» أو بأي عمل نافع؛ 
الرغبة في الشهرة التي نالهها الداعية الفلاني» أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني.. 
فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. 

وثمة سر آخر -والله أعلم- في التنبيه على هذا الأصلء وهو: أن الإنسان قد 
يبدأ تخلصّاء ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلم| لاح أمام ناظريه 
شيء من حظوظ النفسء والأثرة» أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخارء 
أوالانتصار. 

«والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة» وهي إذا استفحلت استأصلت 
الإيمان» وإذا قلّت تركت به ثم شتى» ينفذ منها الشيطان"””2 لذا ليس غريبًا أن يأتي 
التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم: مقام الجهاد والمجاهدة. 

وإذا تقرر أن السورة مكية - على القول الصحيح من أقوال المفسرين - وهو 
الذي ل تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص - وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة 


)١(‏ نخلق المسلم للغزائي: (ص535). 
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الله- فإن ثمة معنى كبيرًا تشير إليه هذه القاعدة -8 وَالَدينَجَهَدُوأْ نيَب 
سبلنَا4- وهو أن من أبلغ صور الجهاد: الصبر على الفتن بنوعيها: فتن السراء وفتن 
الضراء؛ والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيءٍ منها. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة: «وَالدَبَِهَدُوأ نا لنَبََِتْ سْبْلنا4 دلت 
على شيِءٍ آخرء كرا يقول ابن القيم تكملثة: «وهو أن أكمل الناس هدايةً أعظمهم 
جهاداء وأفرض الجهاد جهاد النفسء وجهاد الموى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله» هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جتته» ومن ترك 
الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من اللجهاد... -إلى أن قال ملثه-: ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناء فمن تُصِرَ عليها نُصَّ على 
عدوه؛ ومن نصرتٌ عليه تُصِرَ عليه عدرٌه". 

وني كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة» والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة 
هذه القاعدة: ظ 

فهذا الجنيد كذآثة يقول -في تعليقه على هذه القاعدة القرآنية: 8 وَألَدِينَجهَدُوأ 
فنا لنَهَرِيَئمَ سبلن 4-: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة؛ لنهدينهم سبل 
الإخلاص. 

ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة» يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني 
عباس بن أحمد -في قوله تعالى: « وَالِنَحَهَدُوا فنا لبَيتمَ ْبُلنا4ك-: الذين 
يعملون برا يعلمون» نهديهم إلى ما لا يعلمون. 

وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل بها علم؛ 
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ورثه الله علم مالم يعلم» وشاهد هذا في كتاب الله: نهدا يده هُدّى وََاكْنهُمْ 


0 الفوائد: (ص09). 


تَعُوبْهُم © [حمد: 17]. 

وكان عمر بن عبد العزيز تتتثة يقول: «جهلنا بها علمنا تركنا العمل بها علمنا 
ولو عملنا بها علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا»'"'. 

وف واقع المسلمين أحوال تحتاج إلى استشعار معنى هذه القاعدة القرانية: 
لوَالْسَجَهَدُ لينم شنا ©: 

فمن له والدان كبيران مريضانء بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة. 

ومن سلك طريق طلب العلم» فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني 
هذه القاعدة. 

ومن فرغ جزءً من وقته لتربية النشء والشبابء أو لتعليم أبناء وينات المسلمين 
كتابّ الله قب -وقد دب إليه الفتور- هو بحاجة ماسّة ليتدبر هذه القاعدة. 

وبالجملة: فكلٌ من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرًا أم متعديّاء فعليه 
أن يتدبر هذه القاعدة كثيرًا؛ فإنها بلسم شاففٍ في طريق السائرين إلى ربهم» ويوشك 
المؤمن أن ينسى كلّ ما واجهه من تعب ونصبء إذا وضع قدمه على أول عتبة من 
عتبات الجنة» جعلني الله وإياكم -ووالدينا وذرياتنا- من أهلهاء ومن الدعاة إلى 


دخوطا. 


© © © 
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هذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السئن الإلهية في الأمم والمجتمعات. 

وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد مهذه الآيات التي يرسلها ربئا 
تعالى» فمن قائل: هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض»ء ومن قائل: 
هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفًا للمكذبين» وثالث يقول: آيات الانتقام 
تخويمًا من المعاصي. 

وهذا الإمام ابن خزيمة تكذلثة يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر 
الخبر الدال على أن كسوفههما تخويف من الله لعباده» قال الله : #أوما رسِلُ بالْآَينت 
ان 

وكل هذه العبارات -في تنوعها- تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء 
واحدء وما ذكره السلف -رحمهم الله- إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات» وليس 
مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد منهاء وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه 
المواضع عندما يفسرونها. 


للق الؤسراء: 4ه . 
(؟) صحيح ابن خزيمة: (04/7). 
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والمهم هنا أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرًا في الحكمة من إرسال هذه الآيات ألا 
وهي التخويف. أي: حتى يكون الإنسان خائقًا وجلا من عقوبة قد تنزل به. 

يقول قتادة ككلّثه في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: وما رِلُ يلات إلا 
عيضا 4-: «إن الله يخوف الناس بها شاء من آية لعلهم يعتبرون» أو يذكرون؛ أو 
يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود. فقال: يا أيها الناس إن 
ربكم يستعتبكم فأعتبوه”". 

وروى ابن أبي شيبة تتدآثه في «مصنفه؛ من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: 
زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السررء فوافق ذلك عبد الله بن عمر 
وهو يصليء فلم يدر قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين 
ظهرانيكه'". 

وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في 
إرسال الآيات: هو تخويف العباد» وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاصء لعلهم 
يرجعون إلى رمهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذرء وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة 
قسوة في القلب -عيادًا بالله تعالى - كا قال تعالى: وقد أَرْسلْنآِك أمر ين َك تدهم 
السك والصَرَا للع تطروت 00 دوذ جاه هم بأسسنًا تصَرّعُوأ ولوك ست كاوه ورين 


0-04 0-4 وم 0 ل دعن 


0 02 5 ف سه مر ةيور ا لير 5 
لَهُم السَيطن مَاكاوا يَعَمَلُوت :0 فُلْمَاضَوا ما حكروا بو فسحنا عليهم أَبوابَ 


2 مي متا 2 عع ع فسوودة يعو سمه يي ع لمعو ب إن دري 
حكل شى ب حو إذا فرحوا يما أونواً لخذتهم بِعْمَه فإذا هم مبِلِسُونَ © [الأنعام: 47 - 44]. 
ا 0 ا 00 


وكيا قال رينا قك: م وَلِقَد أخذتهم يِالْعدَابٍ هما أستَكافوا لرييم وما يتضرعون © 


[المؤمنون: 7"5]. 


.)407/8/11/( تفسير الطبري:‎ )1١( 
.)8471( (؟) مصنف ابن أبي شيبة: الأثر رقم‎ 


- فإن قلتّ: ما الجواب عما روي عن ابن مسعود 45 أنه قال -| سمع بخسف-: 
كنا أصحاب محمد يك نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفا؟! 

فالجواب: أن مراد ابن مسعود َه -كيا بينه الإمام الطحاوي-: «أنا كنا نعدها 
بركة؛ لأنا نخاف بها فنزداد إيانّا وعملاء فيكون ذلك لنا بركة» وأنتم تعدونها تخويمًا 
ولا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة» ولم يكن ما قال عبد الله د عندنا مخالمًا 
لما جاء به كتاب الله ويك من قول الله صبَك: وما ِلُ يليت إِلَا ًا © أي: تخويفًا 
لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيانًا؛ فيعود ذلك لكم بركة»”". 

ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية» ومع ظهوره. إلا 
أن من المؤسف جدًا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كُتَّابٍ الصحف. أو المتحدثين 
على بعض المنابر الإعلامية من يسخرون أو بؤنون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة! 
ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلازل أو الفيضانات. أو الأعاصير - 
ونحوها من الآيات العظام- في أسباب مادية محضة. وهذا غلط عظيم! 

ونحن لا نتكر أن لزلزلة الأرض أسبايًا جيولوجية معروفة» وللفيضانات 
أسبابهاء وللأعاصير أسبابها المادية» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي أمر 
الأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للاء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض 
المناطق؟ ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟! 
أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه» ويستكينوا له لعله يصرف عنهم 
هذه الآيات؟! 

ولا أدري! ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت 


2000 انظر: شرح مشكل الآثار (7/9). 


ا 


بأسلوب الحصر: مويل يلآ تايا فهي في قوة الحصر الذي دل عليه 
قوله تعالى: #أُوَمَامِنَ إآ طَّ 0 © [آل عمران: 7]» وهي في قوة الحصر الذي دل عليه 
قوله تعالى: وماس كَلتوَ في الْأَرَضٍ إلَاعِلَ مه روسك متتقيعاوَمسبَرعَهَا عل فى 
حكِيّب مُينٍ © [هود: 1] ونحوها من الآيات. 

ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين يهوّنون من شأن هذه الآيات - شعروا أم لم يشعرواء 
قصدوا أم لم يقصدوا - بمثل تلك التفسيرات المادية الباردة» ماذا يصنعون بها رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة اا زوج النبي يَكِ أها قالت: كان النبي كَل إذا 
عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به؛ قالت: وإذا تخيلت السماء - 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة - تغير لونه» وخرج ودخلء وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سُرّيِ عنه. فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته؟ فقال: 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: نكا را عارك فتقيل روي كَالُوا هذا عَارِضٌ 

ولا أدري كيف يبيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح: ليما حَطِبَكومْ 
أعْرفُوأمَأدْضِلُوأ مرا حولم ين دون أ أَنصَارًا © [نوح: 0؟]؟! 

يقول ابن كثير تكتلثة في بيان معنى قوله ك: ليئاخيم : أي من كثرة 
ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم «أعرفوأ دوا ناا © 
أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار””'. 


: واللفظ والدعاء‎ )849( ))5600١(- البخارى‎ )١( 
فيح مسلتوخ‎ 
تفسير ابن كثير: (4/ 778) ط: دار طيبة.‎ )0( 


وأما ما يورده بعض الناس من قوهم: 

هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال» ويوجد دول 
أشد فجورًا من تلك التى ضربها ذاك الإعصارء فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد 
أصلًا؛ لأنها كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره؛ فإن ربنا يحكم 
ما يشاء ويفعل ما يريدء والله يقضي بالحق» وربنا لا يُسأل عا يفعل» وله وك الحكمة 
البالغة» والعلم التام» ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة 
بهاء فضلا عن إدراكها. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والادكار» والاتعاظ با نوعظ به» ونعوذ بالله 
من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. 


©» © > © 


اكد 


(:5) قاعدة قرآنينّ 
4 النفس والحياة 


«إإن جك كيو ييا يوا 14 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناسء وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. 
وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب 


م ل 


الله بها عباده في سورة الحجرات» قال تعالى: # يكأيها لين ءَامئوَا إن جآء كه مَاسِق با 


آرم 7 ص عه سل سح رم 


فَسَيينواً أن مُصِيدبواأ وما جه ]د 5 2 َنْصبِحُوأعَلَ مَافَعَلْثُمَنندِمِينَ © [الحجرات: 16 

وهذه الآية الكريمة سبب نزول توارد المفسرون على ذكره» وخلاصته أن الحارث 
بن ضرار الخزاعي ‏ -سيد بني المصطلق- لم أسلم اتفق مع النبي يكل أن يبعث له 
-في وقت اتفقا عليه- جابيًا يأخذ منه زكاة بني المصطلق» فخرج رسولٌ رسول الله 
كل لكنه خاف فرجع في منتصف الطريق» فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسولٌ 
رسول الله يِه وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي يَلِدِ قال: يا رسول الله! 
إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلي»ء فغضب الرسول الله يَكدِ وبعث إلى الحارث» 
فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول يلد مع الحارث بن ضرار في الطريق» فقال لهم: 
إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك! قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يَكيدِ كان بعث إليك الوليد 


)000( الحجرات: " . 


بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله! قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق» 
ما رأيته بتة ولا أتاني!! فلا دخل الحارث على رسول الله يَكلِيِ قال: «منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولي»؟! قال: لا والذي بعثك بالحقء ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
إلا حين احتبس على رسولٌ رسول الله يك خمشي- ل اك 


10 224 


0 قال فنزلت الحجرات: 2 مما ادن ءامَْوَأ إن جآءك مَاسِق يبا سكو 

تدبو وما يحهَدآت فنْصِيِحُوأ عل ما فَعَأْمُرَ نَندِمِينَ # انتهى الحديث مختصرًاء وقد رواه 
الإمام أحمد بسند لا بأس بهء ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنها نزلت 
في هذه القصة""' . 

وجاء في قراءة سَبعية: #إفتثبتوا© وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحًا؛ فهي تأمر 
عموم المؤمنين حين يسمعون خبرًا أن يتحققوا بأمرين 

الأول: التثبت من صحة الخير. 

الثاني: التبيّن من حقيقته. 

٠ 3‏ به 9 م 

فإن قلت: فهل بينهما فرق؟ 

فالجواب: د نعم؟ لأنه قد ب يثبت الخبر» ولكن لا يُدرى ما وجهه! 
النبي يكل من مسجده ليوصل زوجته صفية يلكا إلى بيتهاء فرآه رجلان فأسرعا 
المسير» فقال: «على رسلكيا إنها صفية!" . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستيعاب» (5/ )١007*‏ عند ترجمة الوليد بن عقبة: ولا خلاف بين أهل 
العلم بتأويل القرآن - فيها علمت - أن قوله ك: لإإن جَآءكداسِق ِيَأ نزلت في الوليد بن عقبة 
وذلك أنه بعثه رسول الله. 

(؟) البخاريح 11070 ومسلمح (91798). 


فلو نقل ناقل أنه رأى النبي كك يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقًاء لكنه 
لم يتبين حقيقة الأمر» وهذا هو التبين. 

وهذا مثال قد يواجهنا يوميًا: فقد يرى أحدنا شخصًا دخل بيته والناس متجهون 
إلى المساجد لأداء صلاتهم. 

فلو قيل: إن فلانًا دخل بيته والصلاة قد أقيمت. لكان ذلك القول صوابًاء لكن 
هل تبين سبب ذلك؟ وما يدريه؟! فقد يكون الرجل لتوّه قدم من سفرء وقد جمَعَ جمع 
تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلاء أو لغير ذلك من الأعذار! 

وهذا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلا: 

قد يرى أحدنا شخصًا يشرب في نهار رمضان ماءً أو عصيراء أو يأكل طعامًا في 
النهار» فلو نقل ناقل أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقًاء ولكن هل 
تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره - على 
قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكون مريضًاء وقد يكون ناسيّاء... 
إلى آخر تلك الأعذار. 

وفي هذه القاعدة القرآنية دلاللات أخرى. منها: 

-١‏ أن خبر العدل مقبول غير مردود؛ اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه 
وعدم ضبطه فإنه يرّد. 

"- «أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة» وإنما أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو 


أخبر به من أخير»'" . 


010 مدارج السالكين: /١(‏ -075, 


”- ومنها: أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخْشى من إذاعتهاء 


ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس» كما في قوله قك: #! وَإِذَاجَآءَهُمَ 
ريمن لمن أو لْكَوفٍ أَذَاعْوأ يه وَلَوْ رده إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أؤل لمر من لمَلِمَهُ 
لبن ممتَنْظوئه من © [النساء: 81]» وقال تعالى: بل كما د بطو يلوو # 
[يونس: 94]!". 

؛ - أن في تعليل هذا الأدب بقوله: "أن تدوأ مما يمإ مَنْصيحوأ عَلَ مَافعَلْسْمْ 
َدِِينَ 4 ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحدٍء خصوصًا إذا 
ترتب على تصديق الخبر طعنٌ في أحد. أو بهت له. 

إذا تبين هذا المعنى» فإن من المؤسف أن يجد المسلم خرقًا واضحًا من قبل كثير 
من المسلمين لهذه القاعدة القرآنية المحكمة: بن جَآء م ابيا َبيوَاً 4 وازداد 
الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من 
الوسائل! 

وأعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله يق فكم 
نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه! بل بعضها كذب عليه لاايصح أن ينسب 
لآحاد الناس فضللا عن شخصه الشريف يَكلك! 

ويل هذا الأمر في الخطورة: التسرع في النقل عن العلماء» خصوصًا العلماء الذين 
ينتظر الناس كلمتهم» ويتتبعون أقوالهم» وكلٌ هذا حرم لا يجوزء وإذا كنا أمرنا في 


ممم مت دصر و ؤده 


0 3 0 0 4 
هذه القاعدة القرآنية: إن جَاء كْ مَاسِقَ بن ْسَبِيَوَاً © أن نتحرى ونتثبت من الأخبار 


عمومًا؛ فإنها في حق النبي يك وحق ورثته أشد وأشد. 
ومثل ذلك يقال: في النقل عما يصدر عن ولاة أمور المسلمين» وعن خواص 


.)48( ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 


المسلمين تمن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره؛ فالواجب التثبت والتبين» قبل أن يندم 
الونسان ولات ساعة مندم. 

ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة القرآئية: #زإن جَآ ْمسِق با فيا © على ما 
سبق ذكره» بل هي قاعدة يحتاجها الزوجانء والآباء مع أبنائهم» والأبناء مع آبائهم. 

ولله كم من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال بهذه القاعدة القرآنية! 

هذه رسالة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين» فإن كانت من نصيب جوال 
الزوجة؛ واطلع الزوج عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة 
التي قد تكون رسالة طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطأ! 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج» 
فتكتشفها الزوجة» فتنهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن 
تتثبت من حقيقة الحال! 

ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية: موا © لما حصل هذا كله. 

وإذا انتقلتٌ إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت عجبًا 
من خرق سياج هذا الأدب.. فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله 
كذب. أو ضُخَم وفْخَم حتى صُور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول» 
وليس الأمر كا قيل! 

والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه» وأن يتمثل هذا الأدب 
القرآن الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: #فْنَييَوَاً ©. 

جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


© © © © 


© النفس وا 
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(:ه) قا 


عدة قرآنيت 
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د -_ه 
2 َك فَإنَم دق 1 01 
#ومن ترق فإنمايتزق لنفيبه ‏ ” 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر؛ لعظيم أثرها في حياة العبدء وقوة صلتها بتلك 
المضغة التي بين النبي يكَكةِ أن صلاحها صلاح لبقية الجسد» وفسادها فساد له. 

التزكية تطلق ويراد بها معنيان: 

المعنى الأول: التطهير» ومنه قوله تعالى عن يحبى: (إوَرَكَرةٌ وَكارى تي 4 فإن 
الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده» وهذا تطهير معنوي؛ ويطلق على التطهير الحسي» يقال: 
زكيت الثوب إذا طهرته. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال رَّكَى المال يزكوا إذا نمى. 

وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع؛ لأن تزكية النفس شاملة للأمرين: 
تطهيرها وتخليتها من الأدران والأوساخ الحسية والمعنوية» وتنميتها وتحليتها 
بالأوصاف الحميدة والفاضلة. فالزكاة -باختصار- تدور على أمرين: التخلية» 
والتحلية. 


والمقصود بالتخلية: أي تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصى» والمقصود 
بالتحلية: أي تحلية النفس بمكارم الأخلاق» وطيب الشمائل» وهما عمليتان تسيران 


.١8 فاطر:‎ )١( 


ا 


جنبًا إلى جنب» فالمؤمن مطالب «بالتتقّي من العيوب: كالرياء والكبرء والكذب 
والغشء والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» ومطالب بالتحنٌ 
بالأخلاق الجميلة: من الصدقء والإخلاصء والتواضع؛ ولين الجانب» والنصح 
للعباد» وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئئ الأخلاق؛ فإن تزكيته 
يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء0”". 

وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتبذيبهاء كقوله 
تعالى: مادم م نوك نوكس ريو سل 4# وقال سبحانه: 'فَد َم سن ركه 
3 وَقَدْحَابَ مَن دَسَْهَا » وكا في هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصددها: #إوَمَن 

وهذه الآية جاءت في سورة فاطر ضمن السياق التالي: «إيتأيها الاش أَنسْمٌ 
الْفُقَراء إل الله والله هوالح الْحَِدُ (0) إن بِنَأْدُهبَكْ وَيَأتِ كلق جَدِيدٍ (5) وما 


5 8 7 
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ولو كان ذا فرق إِنَما ندر الذين يخشورت ربجم بَالعيبٍ وأقاموا الصَّلَوة ومن ترك وَإِنَّمَا 
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سر 


يَكَرَفٌ لِنْفْسِد. وَإِلَ أسَهِالْمَصِيرٌ © [فاطر: .]18-1١6‏ 

قال العلامة ابن عاشور: «وجملة ©ْوَمن تَرَّكَ كَإِنَّمَا عرق نَفْسِهِء © تذييلٌ جار 
جرى المثل» وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيّل داخل في التذييل 
بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن يُخص العام 
بهه فالمعنى: أن الذين حََشُوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم من تزكى فانتفعوا 
بتزكيتهم فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تزكوا بها 
ومن تزكى فإن| يتزكى لنفسه. 


010( تفسير السعدي: (ص/817). 


ل ا 


والمقصود من القصر في قوله: مدنا ترف لنَنْسِدِ © أن قبولهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهمء ففيه تعريض بأن الذين لم يعبؤا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بهاء فكان 
تركهم ضرًا على أنفسهمة0". ش 
إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفوس: 
فهذا خليل الرحمن حينما دعا بأن يبعث من ذريته رسو لاء ذكر من جملة التعليلات: 
تزكية الناس الذين سيدعوهم» فقال 5ك: هل رَبَنَا وَابْعَتْ وهم رَسْولَامْهُم يتلُوأ عَلَهِمْ 
َابيِكَ وَيُمَلَمْهُ ملكتب وَلْلِكْمَة يريم إِنَّكَ أَنتَالْمَرِ ركيم © [البقرة: 114]. 
وربنا تعالى يذكر عباده بمنته عليهم» حين استجاب دعوة خليله إبراهيم» وأن من 
000 


أعظم وظائفه هي تزكية نفوسهم, فقال يك «لَقَد من اله 


رولا من أنشيع يَتَنُوأ عَلَيهِمَْ انيه وركيم وَيُمَلِْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمة 


عدار > 


وَإِنَكَانوَا من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مين © [آل عمران: 174]» وقال وَيك: ١ل‏ هْوَالَرِى بَعَتَ في 
لمعن وَسولا َنم يَشْد عل -إينيدء وركيح وَيعلَمهُم الكتب وَلَلِكةَ وإن كنوأمن قبل 
فى صَللمُِينِ © [الجمعة: 1]. 

ولما دعا نبي الله موسى فرعون اختصر له دعوته في جملتين: #أهل لَك إِكَ أن ترك 
(4) وأهدِيك إِلّ ريِكَ فتَحْسَى © [النازعات: 18 .]١9-‏ 

ومن تأمل سورة الشمسء أدرك عظيم هذه الغاية» وخطورة هذه العبادة الجليلة» 
فإن الله تعالى أقسم أحد عشر قسًا متتابعًا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها! 
ولا يوجد في القرآن نظير لهذا - أعني تتابع أحد عشر قسن على مُقَسَم واحد - وهو 
بلا ريب دليل واضحء وبرهان ساطع على خطورة هذا الموضوع. 


دلق التحرير والتنوير: (؟5١/‏ 87). 


ا 


ل ا ا اال 


إن منطوق هذه القاعدة القرآنية: «إوَمَن ترك فَإِتَّمَاسَبَرَكَ لِنَفسِهِ. # يدل 
بوضوح أن أعظم أثر لهذه التزكية هو أثرها على نفس المتزكي» ومفهومها يتضمن 
تهديدًا: أنك إن لم تتزك يا عبد الله» فإن أعظم متضرر بإهمال التزكية هو أنت. 

ولئن كانت هذه القاعدة تعني كل مسلم يسمعهاء فإن حظ الداعية وطالب 
العلم منها أعظم وأوفر؛ لأن الأنظار إليه أسرعء والخطأ منه أوقع والنقد عليه أشده 
ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. 

ولعظيم منزلة تزكية النفس في الدين» كان الأئمة والعلماء المصنفون في العقائد 
يؤكدون على هذا الأمر بعبارات مختلفة» منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه ككآثة 
جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنّةه ومن ذلك قولّه: «يأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء» ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ويعتقدون معنى قوله يكلِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا حي خلقاه”"... 
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها»”". 

وإنها نص أئمة الدين على ذلك؛ لأن هناك تلازمًا وثيقًا بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهرٌ مرتبطٌ بالاعتقادٍ الباطن» فأيٌّ انحرافي في الأخلاقٍ إنيا هو من نقص 
الإيهان الباطن» قال ابن تيميه تكألثه: «إذا نقصت الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبةٌ» كان ذلك 
لنقص ما في القلب من الإييان» فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب» 
أن تُعدم الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبةٌه". 

ويقول الشاطبيٌ تتخلثة: «الأعمالٌ الظاهرةٌ في الشرع دليلٌ على ما في الباطن» فإذا 
)١(‏ الترمذي ح(67١1١).»‏ وغيره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(5) مجموع الفتاوى: (1659-108/7). 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: (1/ 515457173100/5). 


كان الظاهرٌ منخرمًا أو مستقيًا حكم على الباطن بذلك»76",. 

فالسلوكٌ والاعتقادٌ متلازمان» كذلك فإن من الأخلاق والسلوك ما هو من 
شُعَبٍ الإيهان. 

وهذا: لما ظن بعض الناس -ومنهم بعض طلاب العلم- أن أمر التزكية سهلٌ 
أو يسير أو من شأن الوعاظ فحسب! يقال ذلك إما بلسان الحال أو بلسان المقال؟ 
وَجِدّت صورٌ كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل! 

إن سؤالًا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية: كيف نزكي 
نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جدّاء لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية 
النفسء فمن ذلك: 

-١‏ توحيد الله تعالى» وقوة التعلق به. 

١-ملازمة‏ قراءة القرآن» وتدبره. 

“- كثرة الذكر عموما. 

؛ - المحافظة على الصلاة المفروضة. وقيام الليل ولو قليلا. 

5- لزوم محاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 

7- حضور الآخرة في قلب العبد. 

- تذكر الموتء وزيارة القبور. 

8- قراءة سير الصالحين. 

وفي مقابل هذا: فإن العاقل من يتنبه لسد المنافذ التي قد تُفسد عليه أثر تلك 
الوسائل؛ لأن القلب الذي يتلقى الوسائل والعوائق موضع واحد لا يمكن 
انفصاله. 


)١(‏ المواققات:(777”/1). 


اا 


إذن: لا يكفي أن يأتي الإنسان بالوسائلء بل لا بد من الانتباه إلى العوائق» مثل: 
النظر إلى المحرمات» أو سماع المحرماتء أو إطلاق اللسان فيها لا يعني -فضلًا عما 
حرم الله تعالى-. 

اللهم إنا نسألك وندعوك بها دعاك به نبيك محمد يَك: «اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بيك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لهاة”"'. 


© © © © 


دلق صحيح مسلم ح (11/77). 


/ 
4 


#ولا بحسو لاس أَشْمَآءَ هُمْ ©" 


هذه قاعدة قرآنية تتصل بواقع الناس» سواءٌ في أبواب المعاملات -وهذا 
الأصل في سياقها الذي وردت فيه- أم في أبواب تقييم الناس أو الأعمال» كما سيأتي 
بيانه قريبًا. 


وهذه القاعدة القرآنية الكريمة تكررت ثلاث مرات في كتاب الله كبك كلها في 
قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ بها شعيبٌ قومّه: مسألة التطفيف في 
الكيل والميزان» حيث كان هذا فاشيًا فيهم» ومنتشرًا بينهم. 

وهذا مثال -من جملة أمثلة كثيرة- تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لجميع مناحي الحياة» وأنهم ىا يدعون إلى أصل الأصول -وهو 
التوحيد- فهم يدعون إلى تصحيح جميع المخالفات الشرعية» مهما ظن بعض الناس 
أنها مخالفات هينة؛ إذ لا يتحقق كال العبودية لله تعالى إلا بأن تكون أمور الدين 
والدنيا خاضعة لسلطان الشرع. 

وأنت إذا تأملت هذه القاعدة القرآئية: #وَلَا بَحَسُوأآلتَاس أَشْيَآءَهُمْ © 
)١(‏ وردت هذه القاعدة ثلاث مرات في القرآن: الأعراف: 86 وهود: 86, والشعراء: 1417 . 
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وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص المكيال والميزان» فهو عموم بعد خصوص؛ 
ليشمل جميع ما يمكن بخسه من القليل والكثير» والجليل والحقير. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور تتلثة: «وما جاء في هذا التشْريع هو أصل من 
أصول رواج المعاملة بين الأمّة؛ لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادّلة بين الأمّة» وإنّا 
تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل ذلك نشط النّاس للتعامل فاج يزداد إنتاججا 
وعَرْضًا ني الأسواق, والطّالبُ من تاجر أو مُستهلك يقل على الأسواق آنا لا يخشى 
غبنًا ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السَلع في الأمّة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها 
وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم نَّهاء المدينة والحضارة على أساس متين ويّعيش الثاس 
في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل حال الأمّة بمقدار تفشي ضدّ ذلك»7". 

وقال بعض المفسرين -مبينًا سعة مدلول هذه القاعدة-: 

«وهو عامٌ في كل حق ثبت لأحد أن لا .ييضمء وني كل ملك أن لا يغصب عليه 
مالكه ولا يتحيف منه» ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفًا شرعياة!" . 

إذا تبين سعة مدلول هذه القاعدة» وأن من أخص ما يدخل فيها: بخس الحقوق 
المالية؛ فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحدٍ من الناس. 

أما الحقوق الحسية فكثيرة» منها: ما سبقت الإشارة إليه - كالحق الثابت للإنسان 
كالبيت والأرض والكتاب والشهادة الدراسية - ونحو ذلك. 

وأما الحقوق المعنوية» فأكثر من أن تحصرء ولكن يمكن القول: إن هذه القاعدة 
القرآنية ى) هي قاعدة في أبواب المعاملات» فهي بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف 


للق التحرير والتنوير: (8/ .):6١‏ 
(؟) تفسير الكشاف: (9/ 87197). 


والقرآن مليء بتقرير قاعدة الإنصاف» وعدم بخس الناس حقوقهم» تأمل 
-مثلًا- قول الله تعاق: وَل يَجْرِمَتكَُ سَكَكَانُ قَوَرِ ع أَلَا تدوأ عد وهو 
أَفْرَبٌ لِلتَتَوَئ أ [المائدة: 4] فتصور! ربك يأمرك أن تنصف عدوكء وألا يحملك 
بغضه على غمط حقه؛ أفتظن أن ديئا يأمرك بالإنصاف مع عدوكء لا يأمرك بالإنصاف 
مع أخيك المسلم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخلثة -معلقًا على هذه الآية-: «فنهى أن يحمل 
المؤمنين بغضُهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم» فكيف إذا كان البغض لفاسق أو 
مبتدع متأول من أهل الإيهان؟! فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل 
على مؤمن وإن كان ظَائًا له!". 

وني واقع المسلمين ما يندى له الجبين من بخس للحقوق» وإجحاف وقلة 
الإنصافء حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر» وصدق المتنبي يوم قال: 

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس كلت يعلن شكواه قديًا من هذه الآفة» 
فيقول: «ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف». 

علّق ابن رشد على هذه الكلمة فقال: «قال مالك هذا لما اختبره من أخلاق 
الناس» وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له؛ ليتتهي الناس عنه فيعرف لكل ذي حق 
حقه)" . 

وقلّب صفحات التعامل في واقعنا: 

يختلف أحدنا مع شخص آخر من أصدقائه» أو مع أحد من هل الفضل والخير» 


.)7"8 /١( الاستقامة:‎ )١( 
.)07١5/14( البيان والتحصيل:‎ )( 


اا 


ااا 


فإذا غضب عليه أطاح به ونسي جميع حسناته» وجميع فضائله: وإذا تكلم عنه تكلم 
عليه با لا يتكلم به أشد الناس عداوة» والعياذ بالله! 

وقُل مثل ذلك: في تعاملنا مع زلة العالم أو خطأ الداعية» الذين عرف عنهم 
جميعًا تلمس الخير» والرغبة في الوصول إلى الحق» ولكن لم يوفق في هذه المرة أو تلك» 
فتجد بعض الناس ينسى أو ينسف تاريخه وبلاءه وجهاده ونفعه للإسلام وأهله 
بسبب خطأ لم يحتمله ذلك المتكلم أو الناقد» مع أنه قد يكون معذورًا فيه! 

ولنفترض أنه غير معذورء فا هكذا تورد الإبل» وما هكذا يربينا القرآن! بل إن 
هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها تؤكد ضرورة الإنصاف» وعدم 
بخس الناس حقوقهم. 

وثمة صورةٌ أخرى -تتكرر يوميًا تقريبًا- يغيب فيها الإنصاف. وهي أن بعض 
الكتاب والمتحدثين حينا ينتقد جهارًا حكوميّاء أو مسئولًا عن أحد الوزارات» 
يحصل منه إجحاف وبخس للجوانب المشرقة في هذا الجهاز أو ذاك» ويبدأ الكاتب 
أو المتحدث - بسبب النفسية التي دخل بها - لا يتحدث إلا من زاوية الأخطاء 
ناسيًا أو متناسيًا النظر من زاوية الصواب والحسنات الكثيرة التي وفق لما ذاك المرفق 
الحكومي, أو ذلك الشخص المسئول! 

وما هكذا يربي القرآن أهله بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلت 
عليه هذه القاعدة المحكمة: #وَلا يََحَسُواآلتَاس أَشَيَآءَهُمْ ©. 

وتلوح ههنا صورة مؤلمة في مجتمعناء تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون 
حقوق خدمهم أو عمالهم» فيؤخرون رواتبهم» وربها حرموهم من إجازتهم المستحقة 
لهم أو ضربوهم بغير حق» في سلسلة مؤلمة من أنواع الظلم والبخس! أفلا يتقي الله 


00 


هؤلاء؟! «ألا طن أزكبك أمَم توفت )لوم على (2) يدم بوم الاش رت لكين 4 
[المطففين: 4 - 1] ألا يخشون أن يُسَلّطَ عليهم -بسبب ظلمهم لمن تحت أيديهم 
وبخسهم حقوق خدمهم وعرالهم- من يظلمهم ويبخسهم حقوقهم؟! ألا يخشون 
من عقوبات دنيوية -قبل الأخروية- تصيبهم بها صنعوا؟! 

يقع البخس -أحيانًا- في تقييم الكتب أو المقالات على النحو الذي أشرنا إليه 
آنْفّاه ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه المقامات» أن الناقد يقرأ 
بنية تصيّد الأخطاء والعيوب» لا بقصد التقييم المنصف. وإبراز الصواب من الخطأء 
عندها يتضخم الخطأء ويغيب الصواب. والله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسناء والإنصاف لغيرناء وأن يجعلنا 
من المتأديين بأدب القرآن العاملين به. 


©) © © © 


هلد 


(:5) قاعدة قرآنين 
4ك النفس والحياة 


واس أَعْلَم يأعدايك #4« 

هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه 

بها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار» وكثر فيها تكالب الأعداء 
: بصنعيهم: المعلن والخفي. 

ولكي تُفهم هذه القاعدة جيدّاء فلا بد من ذكر السياق الذي وردت فيه من 


000 مع سدم يدم كله 


أ ا ا 0 ال 
سورة النساء» يقول تعالى: 9 ألم نر ِل لَذِبنَ أونوأ نصِيبا مّنَ الكتب يشترون الضلئلة 


2 >- 2 وم م بو ستببر ره 2و 76و هع عرسم عع سم 2ج عام وم مجه م 57 
وريدن أن تَضِلُوأ ليل :واه أَعَلمُ بأعدايكم وَكَس بل ولا وَكق بأد مصِها (0 اين 


ا 2 7 الى ا ل م 2< ا ا ا 000 أ“ جه سمح ساح ور ام 
لَذِنَ هادوأ يحَرَفوْنَ الْكلمْ عَن مَوَاضِيِدء وَيَمُولونَ معنا وَعَصَيدْنَا ومع غَيْرَ مسمّع 
0 اعء) جه 20-007 جمس اسه 2و سح ل و ساس ع سه سس مف ع لاس عرص ل لت ل سك 
وَرَعِمَا لا ألْسِنَئهحٌ وَطْعنًا فى لذبن وَلَوْأََهمَ َالُوأْ معنا وأطعنا وَأَمَمعَ وَأنظرَالَكَانَ حَيرًا د 


001 لح . دمموء روم 


َأَقَومَ وللكن لَمَتَهم أله يَكُفْرض لا مُؤْمبونَِلّا ليلا © [النساء:؛ 4 -41]. 

وهذا -كيا هو ظاهر-: «ذم لمن لأأونو ينلكت #» وفي ضمنه تحذير 
عباده عن الاغترار بهم» والوقوع في أشراكهم. فأخبر أنهم في أنفسهم موَيسْعرُونَ 
لصَّكهَ # أي: يحبونها محبة عظيمة؛ ويؤثرونها إيثار من يبذل امال الكثير في طلب 
ما يحبه؛ فيؤثرون الضلال على الهدىء والكفر على الإيمان» والشقاء على السعادة» 


. النساء: 6غ‎ )١( 


للا | 


للا 


ومع هذا وَبرِيدُونَ أن تَضِنْوا ليل #... فهم حريصون على إضلالكم غاية الخرص» 
باذلون جهدهم في ذلك. 

ولكن لا كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم. بين لهم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والإضلال» وهذا قال: مركي بِاسَّهِ وَلِنّا؟ك أي: يتولى أحوال عباده ويلطف 
بم في جميع أمورهمء وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم لوكي نهنا 
ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم؛ فولايته تعالى 
فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشرء ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الحق فقال: (إيِنَ أن مَادُواْ 4 أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم 
يرون ألْكَلِمَ عَن موَاضِيِهِ ضِمِدء ...0" إلخ تلك الجرائم التي تلطخوابها. 

هؤلاء العلماء الضلال من أهل الكتاب صنف من أصناف الأعداء الذين حذرنا 
الله منهم» وإذا كان الله كبك يخبرنا هذا الخبر الصادق في هذه القاعدة القرآنية: ©#وَأَسَهُ 
عَلْمْ َأعَدَايم © فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنهم أعداء لناء فليس 
أصدق من الله قيلاء ولا أصدق من الله حديثًا. 

وعلى رأس أولئك الأعداء: 

١‏ - عدو الله إبليسء الذي لم يأت تحذير من عدو كا جاء في التحذير منه» فكم 
في القرآن من وصفه بأنه عدو مبين؟ بل إن من أبلغ الآيات وضوحًا في بيان حقيقته 


2 مي ممه لوعو له روم 


وما يجب أن يكون موقفنا منهء هو قوله 38: «إ إِنَّ ليطن لير عدو فَأححْدُوه عَدُوًا إِثََا 


يدَعُوأ جزيه, ليكوو ِنْ صب أَلسّعيرٍ 4 [فاطر: 1]! 
وقد جاء التعجب الصريح.ء والذم القبيح لمن قلب عداوة إبليس إلى ولاية» كيا 
في قوله سبحانه: وَإَا ةلجد لآم سَجَدُوَأ لكان مِنَ لحن مََسَقَ 


.)181١-1١8٠ص( تفسير السعدي:‎ )١( 


20 ير دو عمسمو عر سه لوخم 5 


عَنَأمرِ ريد أَفمَخِدونه. ودريتهم َو هاه مِن دوذ ف وهم لكم عدؤ بِنْسَ لِلعَدِلِمِينَ ب رلا 4 
[الكهف: ٠‏ 5]؟! 
؟- الكفار المحاربون لناء ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل دينناء أو طمس 

معالم شريعتناء قال تعالى -في سياق آيات صلاة الخوف من سورة النساء-: و 
صَرَبْمٌ في الْدْرْضٍ هكس عَلَيَوْر جا ا أن تَمَصروأ من أ ألصّلَةِ إِنَ ثم أ ا 9 
لْكغرب كاثوأ لَك عَدُوَامِينا © [النساء: 66]. 

قال أهل العلم: «والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة والآن 
قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم وبسبب شدة العداوة أقدموا على 
محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فإن طالت صلاتكم فربها وجدوا الفرصة في 
قتلكمة””'. 

وف تبورة) لمتجنة ما خل هذا التو من الأعدلء: يقول 38 ياتا ادن اموا ا 
تدوأ عَدُؤَى وَعَدُوَهُ أؤليآء تلقو ]لدوم بالْمَودَة وقد روا اجام ين الْحنّ مجن سول 
0 ُؤمثأرأ ويك كم رحد جهكدافى سيف وَاِعة مْصَاق ملو 

َأ أَعلَميم أَحْمَ ممما أعلدم ومن يَفَْلْهُ متك ققد صَلِّ سوآة لصيل (رل) إنيتقفوقم يووا 
0 داه وينسطوأ لكك لدي وَالْسِئئهبالسوء وودواأ لوَحَكْفْرُونَ © [الممتحنة: ١‏ - ؟]. 

نون رع الكتار ال علا عورا ار اا 0 
وقد ممَرو يسا جآهكمْ من الْحَقٌ حرجُونَ السو 0 أن تَؤْمِمُو َه ريم © إلخ الآيات. 

ومن كيال الشريعة أنها فرقت بين أنواع الكفار» فقال الله تعالى في نفس سورة 
الممتحنة -التي حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق-: # لبس هع نِالدينَ 
م يعَيلُوحٌ في لين ول ورين سرك أن ببروهر وتفْسِطُوأ لتم إِنَّ سه يب الْممْسِطِينَ هأ 


.)١9 /١١( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


مات لعن لذن كلوه في لين وَأَْجُو رين درك وظتهروأ 1 ا أن رم 
كولم وك مُمٌ اَم © [الممتحنة: + - 9]. 

“- والصنف الثالث الذين نص القرآن على عداوتهم» بل وشدتهم: هم 
المنافقون. الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف 
في أمور: 

أولا: ا ا 
«العدو؛ معرفًا ب (أل) إلا المنافقون» قال تعالى: 90و ! امه ته تُحْيبكَ أحْسَامهُم ون 
ل 000 تتم يتل كم أ 4ع عر 0 عْع ع لم1 20 حدم كاده 
أَنَموْفَكْْنَ © [المنافقون: 4]. 

ثانيًا: لم يأت تفصيل في القرآن والسنة لصفات طائفةٍ أو مذهب كما جاء في حق 
المنافقين» وتأمل أوائل سورة البقرة يكشف لك هذا المعنى بوضوح. 

يقول ابن القيم تكلتة: اوقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 
في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين» 
فذكر في المؤمنين أربع آيات» وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم» 
وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة. 

يخرجون عداوته في كل قالب. يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل 
والإفساد! 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم 


ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ولا يزال يطرقه من 
شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون! ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون»"'' 

إذاتبين هذاء اتضح لنا أهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: َعَم عَدَكيكُمْ 4, 
وأن لا تخدعنا عن معرفة حقائق أعدائنا ظروف استثنائية» أو أحوال خاصة» فإن 
الذي أخبرنا بؤلاء الأعداء هو الله الك حاني وحافا؛ ويعلم ما تكنه صدور 
العالمين أجمعين» وكيس أله بعلم يما في صُدُو رالْعليِينَ بن © [العتكبوت: ٠‏ ملألا بعلم 


من لق وَُوَاللَطِيفُ أخْبَيرٌ © [الملك 1]؟!] 


اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. 


>» © >) © 


.07417 /١( مدارج السالكين:‎ )١( 


(:0) قاعدة قرآنين 
النفس والحياة 


هذه قاعدة قرآنية» وقاعدة إيانية» تمتد جذورها في قلوب الموحدين» في غابر 
الزمان وحاضرهء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومعنى هذه القاعدة ظاهر بِيّنَء فإنها تدل على أن من توكل على ربه ومولاه في 
أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره؛ وفعل ما أمر به 
ل ل حَسَبَةُه © أي: كافيه الأمر 
الذي توكل عليه به'"' 

إن هذه القاعدة القرانية: : ومن يَوَكلْ عل 
ل ا ا ا ا ا ره 


00 2 ل ارام 8 00 دروي 

طبق شرع | الله في أمر الطلاق» فقال ويك: [ ! فَإِدابلْعنَ َجَلهنَ مكو 0 
. ا مما ره 26 0 5 0 ىه 
بمعروي وأ وَأَِدُوأْدْوَىٌ عَدَلٍ ين وَأقِمُوا اهدده يله دلحكم بوعظ عط ووه نكا ل 
دعر مودس 6 ل مسر جم .و لوي ل 2-6 0 2 م1 


كدالوا لآخر ومن تسن العمل أدعنينا 0" ري وترزقه من حيث لا يحنيسب ومن سو 


مي يارس ماس ره 3 00000 / 
هه فَهَوَحَسْبهُ: إِنَألَهبَِع أ 0 جحل أمه شل 0000 


7” الطلاق:‎ )١( 
.)859( ينظر: تفسير السعدي‎ )( 


ل رار 


ا سه فهو لح حر 


حَسَبُهُ: 4 جاءت ف سياق 


وأما مناسبة مجيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق» فلعل 
السر -والله أعلم- هو تضمنها للتحذير والتطمين! 

أما التحذير: فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة 
حدود الله تعالى في أمر الطلاق» سواء فيما يتعلق بالعدة» أو النفقة» أو غير ذلك» 
خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونة» وغير منضبطة في تصرفاتها 
غالبًاء وقد تتصرف با تمليه حالة الغعضب. بلا تجرد ولا إنصاف! | 

وأما التطمين: فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاقء وأنه 
وإن كيد به أو له. فإن الله معه» وناصرهء وحافظ حقه. ودافع كيد من يريد به كيدّاء 
والله أعلم بمراده. 

ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق -كما أسلفتٌ- إلا أن معناها 
أعم وأشمل من أن يُختصر ني هذا الموضوع؛ وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث 
عن التوكل» وفضله. والثناء على أهله» وأثره على حياة العبد. 

وقبل الإشارة المجملة إلى ذلك: يحسن التذكير بأن النصوص دلّت على أن من 
كمال التوكل فعلٌ الأسباب» وهذا بيّن ظاهرٌء لكن ينيّه عليه؛ لأن بعض الناس قد 
يط شعلا - أن التوكل يعن تيل الأنبات! وهذا غلط بيّنء ومن تأمل قصة 
موسى عليه السلام لما واجه البحرء وقصة مريم عليها السلام لما ولدت؛ وغيرهم 
من الأولياء والضاكدين؛ مد أهم جميعًا أيروا بقعل أدتى سيبب» فموسى أمر بضرت 
الحجرء ومريم أُمِرت بهز الجذع؛ وما أحسن ما قيل: 

«الالتفاتٌ إلى الأسباب بالكلية شرك منافٍ للتوحيده وإنكار أن تكون أسبابًا 
بالكلية قدح في الشرع والحكمة؛ والإعراض عنها -مع العلم بكونها أسبابًا- نقصان 
في العقل» وتنزيلها منازها ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» هو 


محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة»"" . 

إن التَوكّل على الله وك مطلوب في كل شئون الحياة» بيد أنَّ هناك مواطن كثيرة 
ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى يك والمؤمنين! ورسائل القرآن 
تقول: 

- إن طلبتم التصر والفرج فتوكّلوا عليه: نيسرم مما غالب كم 
وَإن يحَد لك من ذا ألرِى يضر م و وَع1 لَه موك الْمَؤْميون 4 [آل عمران: 
.]١ 5٠‏ 

- إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التتوكل: عرض عَنْوم وَكوَكلَ عل 

ا يكيلا © [النساء:41]. 


عن قرولل اووس تمي او 1 


له 


إلى عقو كك رار 1 

4 - إذا طلبت الصَّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلا بالتوكل: '©إوَإِن 
جَتَحاللسَمِ َأجْتَحَ شا وَتوكلَ عل اه © [الأنفال: 11]. 

- إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكّل: 3 قل لَن يصِيب حا إِلَامَا 


سل ص عر ص هو مسن ارم موه ل م م2 


حكتب الله ل اك وعلى الله ملْبَحَوَكلِ الْمُؤْمِمُو # [التوية: .]0١‏ 


03 


ل صم 
إله 
ًُ 


5- وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل: (إوَآتلُ 
عَلومْ بََأوْي إِذ ذَالَ لِعَومِهء تَقَوْرٍ نك نكر عكر ما وَتَذكيرى . بِحَاِيتِ لله فَمَلَ الله 
تَوَحَكَلتٌ © [يونس: .]/١‏ 

- وإذا عرفت أنْ مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله؛ فوطّن نفسك على 


قلا : 


0 ١ 


فرش التوكل: #فاغبذه وَتَوَصَكَلْ عليه مك | © [هود: *7]. 


- وإذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة» فلا يكن اتكالك إِلَا عليه: قل 


0-0 
ا 7 12 07 0 02 


هورقٍ لاله إ لاهو عَلَيِهِ وَحكَلْتٌ وَإِلّهِ مَنَّابِ © [الرعد: .]7٠‏ 


4- وإذا كانت المداية من الل فاستقبلها بالشّكر والتوكّل: * وَمَالنَ] أل 
َكَل عَلَ له كد هَدَسَا شهلن ولتسيرك عَل مَآ دنسو وَعَلَ ا توك 
الموَكلون 4 [إبراهيم: ؟١].‏ 

-٠‏ وإذا خشيت بأس أعداء الله والسّيطانَ وَالغْدّارَ فلا تلتجئ إِلّا إلى باب 


ا ا 0 ع ع سمي هه 


الله: 1 إِنَّهلنَس له سْلْطنعَلَ اديت حَامَنُوأ وَعَن رَيَهِر يَتَرَحَكَلُونَ © [النحل: 94]. 


-١١‏ وإذا أردت أن يكون لله وكيلك في كل حالء فتمسّك بالتوكل في كل 
66 هع مره جع 6م 


حال: # وَبَوَكَل عاش وَكَق لَه كيلا © [النساء:١4].‏ 
-١١‏ وإذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل: 


سل م ع سم ان ل صم 


2 أن صارقا وَعَلَ رَيْهِم يتَكَلُونَ © [النحل: 7]. 
١‏ - وإن شئت أن تنال محبّة الله فانزل أوّلا في مقام التوكّل: كول عَلَ ألو إن 
لله يحب الْمتَوظينَ بن # [آل عمران: 8], 
- وإذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصا فعليك بالتّوكل: #وَمَن 
ل ل أله فَهِوَحَسَبَهُ: :4 «ا َكل عَلَ أله َلك عَلَانْسَنٍ ألْمِينِ © [التمل: ب 
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة 
ابن القيم آنه من أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله! 


)١(‏ جميع ما تقدم من ١5 - ١‏ من كلام الإمام اللغوي المفسر الفيروز آباديّ كخلثه في كتابه: 
#بصائر ذوي التمييز»: (1/ 010-715 باختصار يسير. 


وبيان ذلك -كىا يقول-: أنك ترى بعض الناس يصر ف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فيها قوة توكله» مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء» وفي المقابل ينسى أو يغفل عن 
تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيهان» والعلم» ونصرة الدينء والتأثير في العالم خيراء 
فهذا توكل العاجز القاصر الهمة» ىا يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع 
يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف. أو نصف درهم» 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيهان ومصالح المسلمين”". 

وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه تكدّثة: وهو أن الواحد منا -في حال نشاطه 
وقوة إيانه- قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله؛ اعتمادًا على ما في القلب 
من قوة ونشاطء وهذا غلط ينبغي التنبه إليه» والحذر منه» ومن تأمل في أدعية النبي 
يك وجده دائم الافتقار إلى ربه» ضارعا إلى ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» حتى 
ربى أمنّه على هذا المعنى في شيءٍ قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلاء وهو أن يقولوا: دلا 
حول ولا قوة إلا باللهة عند سماع المؤذن في الحيعلتين!”". 


للك ينظر: مدارج السالكين: (7/ 170؟) بتصرف. 

(؟) أخرجه الشيخان: البخاري ح (584) ومسلم ح (780)» ولم أشأ أن أستشهد بالحديث 
الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما: من حديث عبد الرحمن بن أبي يكرة أنه قال لأبيه 
طته: يا أبة إن أسمعُكَ تدمُو كل غَدَا: الل عفني في بدني» ال عافني في سمعيء الله 
عافني في بصريء لا له إلّا أنت» تُعيدُها ثلانًا حين تُصبحٌ» وثلانًا حين قُسي؟ فقال: إن 
سمعثٌ رسو الله يك يدعو بهن فأنا أحِبُ أ أستنٌ بشَه. قال عبَّاسٌ فيه: وَتَقُولٌ: لا ا 
إن أعوذبك من الكفر والفقره أاترة ع ا الا 01[ ل لس 
اله ل وات الكُرُوبٍ: ال وحكك أزجو فلا تكلى لل نجي طرق عن وأسلة 
لي شأني كل لا إله إِلَّا أنتَ»؛ لأن إسناده ضعيف. وينظر في تخريجه: بد إونار اطتي 
00 ح(4 )41١‏ والله أعلم. 


لأ 


١9 


وقد أجمع العلماء على أن التوفيق: الايكل الله العبدٌ إلى نفسه. وأن الخذلان كل 
الخذلان: أن يل بينه وبين نفسه! 


اللهم إنا نبرأ من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتكء ونعوذ بك أن نوكل 
إلى أنفسنا طرفة. 


» > © 


ال 26 15 0 
ووعاشروهن بالمعروفي ©”"' 


هذه قاعدة قرآنية وإيمانية» وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي» بل ويأخص 
تلك العلاقات الاجتماعية» تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: 
تووَحَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْروفٍ # [النساء: 19]. 

وهذه القاعدة القرانية المحكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني عظيم» يقول 
لله تعالى فيه: لأ يَكتَأَْهَأِصِسَءَامَثأ لا يجِلٌ لك أن را ايسآ كينها وكا ومن 


02000 في 


تَدْهَبوأ يض مآءاتَنشموهنّ لان أن سوست وعَاِرُوهُن يمرو إن 
وَهْسُمُوهنٌ فسآ مَكْرَهُوأ سَيِعًا وَيجْعَلَ أله ِو حرا حكَيْيرا © [النساء: 14]. 
وممايعين على فهم هذه القاعدة» أن تُذَكرَ بسبب نزول هذه الآية الكريمة» فقد 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ظُنهُ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرأته» إن شاء بعضّهم تزوجهاء وإن شاءوارَّوجُوهاء وإن شاؤوا ل يُروّجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك ”. 

يقول العلامة ابن العربي المالكي: 


. 1١9 النساء:‎ )١( 
.)47٠7( زفق البخاري‎ 


«وحقيقة: (عشر) في اللغة العربية الكمال والتمام» ومنه: العشيرة» فإنه بذلك 
كمل أمرهم؛ وصح استبدادهم عن غيرهم» وعشرةٌ تمام العقد في العدد. فأمر الله 
سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدَّمَةٌ ما بينهم وصحبتهم على التهام 
والكمال» فإنه أهدأ للنفسء وأقر للعين» وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوج» 
ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وبها يقع الشقاق» فيصير الزوج في شق» وهو 
سبب الخلع0'"'. 

ويقول العلامة الجصاص الحنفي ككل معلقًا على هذه القاعدة (إوَحَاْرُوهٌنَ 
الْمَعَرَوفٍ #: 

هو «أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف» ومن المعروف: أن يوفيها حقها 
من المهرء والنفقة» والقَسْمء وترك أذاها بالكلام الغليظ» والإعراض عنها والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنئب2'''. 

إن من تأمل وتدبر دلالات هذه القاعدة العظيمة: (أوَعَاتْرُوسُنَبالْمَعَروفٍ 0 
أدرك أن هذا القرآن هو حمًا كلام الله كََدَ وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القاعدة رغم قصر كلماتها - وهي كما ترى - كلمتان» 
اشتملت على معانٍ عظيمة» يطول شرحهاء وما حديثنا عنها هنا إلا إضاءة وإشارة 

الوجه الثاني: أن الله تعالى ردّ أمر المعاشرة إلى العرف. ولم يحدده بشيء معين؟ 
لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان ما هو معروف وظاهرء ولاختلاف مكانة 
الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية» إلى غير ذلك من صور التفاوت التي هي من 


(؟) أحكام القرآن: (/ /4) للجصاص. 


سئن الله في خلقه. 
وليست هذه هي القضية الوحيدة التي يرد الشرعٌ فيها أمور التعامل إلى العرف» 
احادحاك مرت حكن مداه جهو رده تر ماي لاه تال 
25 َمِل لذِى عَلونَ اممو © [البقر : 1774 فكا أن القاعدة التي نحن بصددها: 
موَعَاتْرُوهُنٌَ بالْمَعَرُوفٍ 4 تأمر الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف, فإن هذه 
الآية: وَطَُنَّ مِثْلُ ألزِى عَلتونَ امون © [البقرة: 17؟] تأمر كلا الطرفين بذلك. 


رم 


ويقول: 9# أَلطَلَقٌ مرَتَانَ مَِمْسَالُ مروف أَوَتَترِيح بِحْسْنٍ © [البقرة: 174]. 

ويقول جل شأنه: ظوَإِدًا طَلَذَمُ لاه م لهل َأَنْيوُهْري مَعَرُوضٍ أو 
سَرََحوَهُنَ مَعرُوٍ © [البقرة: ١‏ 7؟]. 
ل ا الوادت برْضِِعَنَ أَوْلدَهُنَّ 
وي كين لِمَن واد أن مي ليَاعَةَ لوو لك رذن كسومُنَ ارو 14 [البقرة: 
*17] إذ ليست نفقة الغني كنفقة الفقير» ولا نفقة الموسر كالمعسر. 

ولعظيم موقع هذه المعاني التي دلت عليها هذه القاعدة القرآنية: 'إوَعَاثْرُوهُنَّ 
بلْمَعْرَوفٍ © أكد النبي يَكلِِ هذه الحقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت؛ 
حين خطب الناس في يوم عرفة فقال: «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدًا تكرهونه: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ون عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»'". 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 


والمقصود التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعية؛ والتي يتألم المؤمن من 


.)١12١18(ملسم‎ 000) 


رن و 
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كثرة ما يرى من هتك لحرمتهاء وعدم مراعاة لحدودها! فترى بعض الرجال لا يحسن 
إلا حفظ وترديد الآيات والحقوق التي تخصه. ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته» فويل للمطففين. 

وفي المقابل فإن على الزوجة أن تتقي الله كك في زوجهاء وأن تقوم بحقوقه قدر 
الطاقة» وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها على مقابلة ذلك بالتقصير في حقه. 
وعليها أن تصبر وتحتسب. 

وليتدبر كلّ من الزوجين ما قصّه الله تعالى في سورة الطلاق من أحكام 
وتوجيهات عظيمة» فإن الله تعالى لما ذكر أحكامًا متنوعة في تلك السورة ‏ عقب 
على كل حكم بذكر فوائد التقوى التي هي سبب كل خير» فقال كك: «إوَمَن سق 
أله يليا )يروث يِب وَمن يكل عل أو نبي 
مرو قَدَجَعَلَ أده لُكل شَىْء قَدرًا ‏ [الطلاق: ؟ - ]» وقال قبك: وَمَنيَئقٍ أله جحل 
َمُمِنَ أو را [الطلاق: 4]» وقال تقدس اسمه: (إوَمَنَيَقٍ الله يَكْفْرَعَنْهُ يتاتو 
وَيْعْظِ لجرا [الطلاق: 0]؛ ولعل السر في تتابع هذه التعقيبات: أن أحوال الطلاق 
والفراق - مع وجود الحمل والإرضاع أو بقاء العدة - قد تحمل أحد الطرفين على 
التقصير والبغي» ونحو ذلك من التجاوزات» فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لتبشر 
المتقين» ولتحذير المجانفين للتقوىء بأن أضداد هذه الوعود الإلطية ستحصل إن 
أنتم فرطتم في تطبيق شرع الله ويوضح هذا المعنى خختم السورة بهذه الآية المخوفة: 
وكين ين عَرية عدَتْ عَنْ أي ريا ومسلو مَحَاسبَهًا حسَأبا سَدِدا وعَذَّسهَ عدَلًا فك (3) 
َدَافت وَل اوكا لبه أْرهَا ختا (5) عد م لع عَدَاا سَرِيدا توا ألّه ويلا 


ع ار رو نعو 44> س مي 2 5-5 
لين اموأ مَدَأَلَ أَه لبجو ...© الآيات [الطلاق: 8 .]٠١-‏ 
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0 


لقد كان سلف هذه الأمة يفقهون حمًا معاني هذه النصوص العظيمة» ومن 


عع اريس 


ذلك هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #أوَكَاشِرُوهُنَ يألْمَعْرُوفٍ 4. فهذا حير الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس #2 يقول: «إني أحب أن أتزين للمرأة كا أحب أن تتزين 
لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: #وَطَنَ بل لِى عَلونَ لوف © وما أحب أن أستنطف 
-أستوفي- جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالى يقول: #أوَلِلجَالِعَلَونَّدرْجَةُ 2”04. 

وقال يحبى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة 
حمراء ولحيته تقطر من الغالية -وهو نوع نفيس من الطيب- فقلت: ما هذا؟ قال: 
إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب» وإخهن يشتهين منّا ما نشتهيه 
منهن . 

وبعد: هذه هي نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجية» اختصرمّها هذه القاعدة 
القرآئية المحكمة: (إْوَعَاثْرُوهُنَ الْمَعْرَوفٍ ©. وكذلك: وطن ثْلُ اذى عَلَهِنَ 
ألو © فهي علاقة قائمة على المعاشرة بالمعروفء وعلى الصبر على ما قد يدر من 
الطرفين من تقصير فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح 
بالمعروف - أيضًا- الذي يحفظ حق الكرامة لكلا الطرفين؛ كل هذا يجعل المؤمن يفخر 
ويحمد الله على هدايته وانترائه لهذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه. وينظر بعين 
القت لتلك الأقلام الدنسة» والدعوات الخبيثة التي تجرئ المرأة -إذا رأت من زوجها 
ما تكره- وتوحي للرجل -إذا رأى من زوجته ما يكره- أن ينحرف قلبه عن مساره 
الشرعي ليقيم علاقة محرمةً مع هذه أو ذاك!! 

اللهم )ا هديتنا لهذه الشريعة فارزقنا العمل بهاء والثبات عليها حتى نلقاك. 

26» © 


(0) مصنف ابن أبي شيبة: /٠١(‏ ١71)ح‏ (19598). 
(5) ذكرها القرطبي في تفسيره: (5/ .)١6١‏ 
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هذه قاعدة قرآنية إعانية» وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم بالذات» 
وهي تعيش هذه التغيرات المتسارعة؛ والتي خالا البعض خارجةً عن سئن الله تعالى!! 
وليس الأمر كذلك. 

وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق تهديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى 
الإسلام بالتكذيب والجحود» والاستهزاء والسخرية» قال تعالى: ! وإن يَُكَزِبوكَ 
قد كدت لهم قوم نح وعَا تود 10 فقوم سوقم ...4 إلى قوله تعالى: 
يتيوك يالْعدَابٍ وَلن لف اله وده ورك يوم عد َي كَكلفٍ سَنَق ييا 
تعدو )وكين ين قَيَةٍ ميث هنا وه ظَامَةٌ ثم حدما وإ اميد 4 
[المج: 7 -1:8]. 

فقوله : «إوَستَعَيِلُوتَكَ ِالْعدَابٍ وَلن ملف أله وعَدَهُ...؛ معطوف على 
قوله تعالى: 0 وإن كروك 4 والمعنى: أن هؤلاء الكفار يقولون: «لو كان محمد 
صادقًا في وعيده لعجل لنا وعيدّه» فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء» 
كما حكى الله عنهم في قوله: # وَإِدْ الوا لهم إنكات مَدَاهْرَ لحن من عِنِدِكَ 


000 الحج: 1 . 


00 


َأَنطِرْ عَلكَدَا حِبَارَه يَنَ اَمَك أو أَْيِنَا ِصَدَابِ اليم #» وفي قوله: «إويفولوست» 


مي ندا ألمَمْحُ إن حكني درن فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله: 
امَاَليثُ إِنُحككفرنَ #الآية» وحكي: (إوَيسْتَحْحِلُوئكَ © بصيغة المضارع؛ للإشارة 
إلى تكريرهم ذلك؛ تجديدًا منهم للاستهزاء وتوركًا على المسلمين6”". 

ثم جاء التعقيب على هذه المقالة الآثمة» بهذه القاعدة التي تسكب اليقين 
والطمأنينة في نفس النبي ككل ونفوس أتباعه من المؤمنين المضطهدين» الذين امتلات 
آذاههم من استهزاء هؤلاء الكفار» فقال الله -وهو أصدق من وعد وأصدق من وقى- 
قك: #إوإن عخلف الله وعده, #. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن هذه القاعدة 
القرآنية: ون ملف لَه وَعَدَه © لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه 
-وهو تعذيب الكفار - بل هي عامة في كل ما وعد الله به؛ إذ لا مكره لرينا جل وعلاء 
ولاراد لأمره ومشيئته» ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة بم| وعد 
الله به. 

ى) أن هذه القاعدة القرآنية: «إوآن يلف الله وَعَدَهْ 4 دلّت على معنى يقَرَرٌ 
بعض اللغويين خلافه» وهو أنه اشتهر عند كثيرين أن الوعد خاص بالخير» والوعيد 
متعلق بالشر» وينشدون في هذا البيتين المشهورين: 

ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولاأنثني عن سطوة المتهدد 
فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وهذه القاعدة التي نحن بصددها تخالف هذا الإطلاق» يقول العلامة الشنقيطي 
-بعد أن ذكر عدة شواهد تؤكد خطأ هذا الإطلاق-: #ومن الآيات الموضحة لذلك 


)22320 التحرير والتنوير: (117/ .)53١‏ 


قوله تعالى: #قل أَفأئِدث بتكم بكر ون لكك لَار وَعَدَها لَه ار كفروا وَينىَالْمصِيرٌ © 
[الحج :1 فإنه قال في هذه الآية في النار: وعد مَاأشّهُ © بصيغة الثلام ثي الذي مصدره 
الوعد, ولم يقل: أوعدهاء وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به الكفار من العذاب 
واقع لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك» جاء مبيئًا في غير هذا الموضع... -ثم ذكر 
جملة من الشواهد. ثم قال-: وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلّم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر كما بينان'" . 

إذا تقرر عموم هذه القاعدة في الخير والشرء فإنها -بلا ريب- من أعظم ما يجدد 
الفأل في نفوس أهل الإسلام؛ في الثبات على دينهم ومنهجهم الحق» بل وتزيدهم 
يقيئا بها عليه أهل الكفر والملل الباطلة من ضلال وانحرافء وبيان هذا: أن المؤمن لا 
يزال يرى -إما بعين البصر أو البصيرة- صدق ما وعد به أولياءه في الدنياء كيف لا 
وهو يقرأ ناذج مشرقة في كتاب الله وك؟! 

ألسنا نقرأ قول ربنا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: 
« وَلْقَدْ صَدَفحكُم أَلَدُوَعَدَهُة إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنْدِء © [آل عمران: 167]؟ 

ل ل د 
م 557 ف أَدفَ لض وَهْم ين سد عَيهِرْ سيفيوس : 5 7 سنا 
1 


3 3 
> ريو 


الأمر من يبل ومن بعد وَيَوْمْهِذٍ يشرح المؤمتورت. بير . 
0 0 هو المزيرٌ ايحم ار 0 
0 يَعلَمُونَ هرا من ليوو لوهم عَنِالْخِرةِ هُرْعَفِلونَ © [الروم: ١-لا].‏ 
وهذه الآيات من سورة الروم» تشير إلى سبب كبير في ضعف اليقين تجاه الوعود 
الربانية» ألا وهو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء ولهذا فإنك لو تأملتَ لوجدت أن 


.)71/1/60( أضواء البيان:‎ )١( 


أضعف الناس يقيئًا بموعود الله هم أهل الدنياء الراكنين إليهاء وأقواهم يقينًا 
العلماء الربانيون» وأهل الآخرة» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 

ولا يشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يفهم منها أن فيها نوعًا من 
التردد في تصديق وعد الله أو الشك في ذلكء كقوله تعالى: 3 أمْ حبسم أن تَدَخْلُوأ 
لبتككة وَكَمَاِ تل لين وين مك عستم الإأسآة اضر دلوق يفول 
لرَسُولُ اَن !امنأ معَهُء مق مَصَرَاسَه' آلا نَّ ْرَأَ رب © [البقرة: »]7١4‏ وكقوله 


عط 
ٍ بر ارس ساح وي 27 سس ص او 
نا ُ 


َعم يد كزوأ جآء هم نصرة فَني من نشم 


كلجا 


قق: «احَيَيادًا استنتس الشبشل و: 
وَلَا برد بَأسْنَاعِنِ الْصَوْ الْمُجرمِينَ# [يوسف: »]١1١١‏ فإن هذه الآيات إنما تحكي حالةً 
عارضة تمر بالإنسان -بسبب ضعفه حينًاء وبسبب استعجاله أحيانًا- وليست حالة 
دائمة» وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين» فهو من 
الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد. ولكن - ولحكمة بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن 
المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس التي قد تعرض للعبد مجرد عرض بسبب 
شدة وطأة أهل الباطل» أو تسلط الكفارء فإنها لا تؤثر على إيمانه» ولا تقدح في صدقه 
وتصديقه؛ ولهذا -والله تعالى أعلم- يأتي مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي 
تعترض نفوس أهل الإيان فترة نزول الوحيء كقوله تعالى: « وَلَا تَحْسَبَركتَ 
مه عدا عَمَا يَمَمَلُ أدبمو إَِمَا بوهم يؤر حص فيو الْأبِصَرُ ...4 إلى 
قوله تعالل: «إ وَهَدَ مُكروأ مَحَكْرَهُمْ وعند اله مَكُرَهُمْ وَإن كارت مَحكُرْهُمْ 


4د م عو 


7 .م 00010 لا لا ا ل ري 4 
لول منه بال 00 قلا محسين الله ملف وعدوء رسلهء إِنَّ لَه عزيير ذو أنية و4 
[إبراهيم: 43 - /47]. 

والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلا لإهلاك الكفار» أو موعدًا لنصر الإسلام» 


أو غير ذلك من الوعود التي يق رأها في النصوص الشرعية؛ ولكن من شأنه أن يسعى 


في نصرة دينه بها يستطيع» وأن لا يظل ينتظر مضي السنن؛ فإن الله لم يتعبدنا بهذاء وعليه 
أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعوذء فإذا قرأ -مثللا- قول 
الله َك: ا يَتأيبا أن -امنواإن تنصروا أله َصرَو وَيَِْتْ أهدَامَكر © [نحمد: /1] فعليه هنا أن 
يفتش عن أسباب النصر التي أمر الله بها: هل تحققت فيه فردًا أو في الأمة على سبيل 
المجموع؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟! 

ولو ذهب الإنسان إلى تعداد الآيات الموضحة لهذه القاعدة القرآنية المحكمة: 


عل ارح لس عي سر سير /, 


##ولن يخلف الله وعده, © لطال به المقام» ولكن حسينا ما ذكر. 


ولعلنا نختم هذه القاعدة ببذه اللطيفة المتصلة بها: ذلك أن هذه القاعدة - 


تضمنت تمدّح الله بهذاء وثناءه على نفسه» ويتضح لك هذا المعنى إذا قرأت ما حكاه 
الله تعالى عن إبليس -وهو يخطب في حزبه وأوليائه في جهنم - حيث يقول: «إإركت 
لَه وَمَدَحكُ وَعْد َي ووعَدفكي دَأَمْلَكسكُمْ # فسبحان مَنْ تمدح بالكمال وهو أهلّ 
له» وسبحان من وعد فأوفى» #وَمَنَ أوَوّل بِعَهَدو مرح أنه و [التوبة:1١1]؟‏ 


>) © © © 


ممم فقوم فقن 


٠ 2 


(.ه) قا 


6 


والحياة 


للمو مو وو وروم ووو ووو مومه روود 


©»0 


هذه قاعدة قرآنية» وضوابط شرعية في مسألة حدث ولازال يحدث فيها الخلل؛ 
بسبب القصور أو التقصير في تلمس اهدي القرآني في تطبيق تلكم القاعدة القرآنية. 
وهذه القاعدة القرانية المحكمة حاءت في أثناء قصة قارون» الذي غره ماله 


00 


وغرته نفسه الأمارة بالسوءء فقال - لما قيل له: "أوَأبْيَع فيمَآ اتناك أله ألدَارَ 


له عر 2 


اللحر ولاتدر سي هري الدناو اين حك َحسنَالّإِليِكَ ولا تبغ الْفَسَادَ في 
وو 5 صا ددني ” م ثور ع مس لد 
الأرض إِنَّ أله لا يحب الْمَمْسِدِبنَ © [القصص: /7] فقال قولة المستكير -: سما أويسَهُ 
عَلّ عِلِْعندِقَ © [القصص: 8/] نعوذ بالله من الخذلان. 

والشاهد: أن هذه القاعدة هي ميزان عظيم في التعامل مع المال» الذي هو ما 
استخلف الله العباد عليه» ولهذا سيسألهم يوم القيامة عنه سؤالين: من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ ىا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي 
- 


إن من أعظم مزايا هذا الدين ومحاسنه أنه دين يدعو إلى التوازن في كل شىء. 


2000 القتصص: ل . 


(؟) الترمذي (5417؟) وإسناده حسن. وفي الباب عن ابن مسعود ف“ وفي سنده ضعف. 


من غير إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء -في أمر الدين أو الدنيا- وهذا ما 
تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء: وبي فِِسَآءَاصَنلك لَه الدَرالآيضْرَه وات 
َصِبَكَ مرب لديا 4» ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد 
ُظِمَ كأحسن ما يكون النّظم»ء فهي قد اشتملت على أربعة وصايا عظيمة» أحوج 
الناس إليها -ني هذا المقام- هم أرباب الأموال» فلنتأملها جميعًا: 

الأولى: م وَابْيَعْ فيمَآ انلك أنه ألدَارَالآخِرَة © فإن الآخرة هي المستقبل الذي 
يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيهاء وأن يجعل حاضره من الدنيا تمَهيدًا لهاء وأن 
يجعل سعيه في حياته غراسًا ليوم الحصاد. 

وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس» 
فأمره الله أن يعمل فيها بأعمال يرجو فيها ما عند الله وأن يتصدق ولا يقتصر على 
مجرد نيل الشهوات. وتحصيل اللذات. 

وأما الوصية الثانية: فهي «إوَلَانَنََتَصِسبَكَ يرس لديا ©: 

«والنهي في «إولائنى تَصِبَكَ © على سبيل الإباحة» فالنسيان هنا كناية 
عن الترك» والمعنى: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا - أي الذي لا يأتي 
على نصيب الآخرة -» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة 
الواعظ؛ لأنهم لما قالوا لقارون: وَابْيَمْ فِيمآ اتلك أَّهُ ألدَارالآْرَةَ © أوهموا أن 
يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات» قال قتادة: نصيب الدنيا هو 
الحلال كله! 

وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة. ولؤيرت 4# 
للتبعيضء والمراد بالدنيا نعيمهاء فالمعنى: نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنياة!" . 


)غ0 التحرير والتنوير: /7١(‏ ) بتصرف واختصار. 


وههنا سؤال قد يطرحه بعض الناس: وهو أن الإنسان جيل فطرةً على حب 
المال» والتعلق بشيء مما لا بد له منه في هذه الدنياء فكيف أمر أن لا ينسى نصيبه» وهو 
أمرٌ شبه المستحيل» بل المتوقع أن يقال: ولا تنس نصيبك من الآخرة؟! 

فالجواب -والله تعالى أعلم بمراده-: أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن - 
كا أسلفنا- في التعامل مع زينة الدنياء ومن ذلك: المال» فقد يسمع أحدٌ التجار أو 
الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو 
كان مباحًاء فيقال له: وإن أُمِرت بأن يكون جل همك الآخرة» فلسنا نطلب منك ترك 
ما أباح الله تعالى» بل المطلوب العدل» وإعطاء كل ذي حقٌ حقه. 

ولهذا كان من بديع تفسير الإمام مالك هذه الآية أن قال: هو الأكل والشرب 
من غير إسرافء فهو يشير بهذا إلى ما ذكرناه آنقّاء والعلم عند الله. 

ولقد وقع في عهد النبي يكيِِ من بعض الصحابة ف خلل في فهم حقيقة الزهد 
والتعبد» حين سألوا عن عبادة النبي يك فكأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
كه؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدّاء فجاء رسول الله يلي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني9''. 

وبهذا المنهج المتوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الإسلام» وعلماء الملة 
يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من ألوان من التزهد التي تجافي هذا المدي 


.)51/97( البخاري‎ )١( 


م 


النبوي العظيم'". 


وذكر بعض أهل العلم ملمحًا لطيفًا في توجيه معنى قوله: (وَلَانَدَتَصِيبَكَ 


يرت اليا وهو أن الله ك3 «أراد أن يجعل الدنيا شيًا هيّنًا مُعرَّضًا للنسيان 


والإهمال» فهو يُذْكّرنا بهاء ويدُنا على أن تأخذ منها بنصيبء فأنا لا أقول لك: لا 


تنس الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عرْضّة للنسيان» وهذا جانب من جوانب 


الوسطية والاعتدال في الإسلام؛» والله أعلم يمراد" . 

أما الوصية الثالثة :#ولحين حكما أَحَسَنَهَهإلَتكَ 2 وهذا يت يتفق تمامًا مع العقل 
والشرعء قال الله تعالى: © مَل جر بحسن إِلَّا آله احَسَدنٌ © [الرحمن: ١1]؟‏ 

«والإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبني عليه 
الاحتجاج بقوله خرن حكماً لَحَنَكسَِلَكَ #» والكاف للتشبيهء أي: كإحسان 
الله إليك""” . 

وهذه الآية فيها من التعليل والحض ما هو ظاهرء وهي كقول الله تعالى: 
وار ف ا ل يعفر أله دوعتو ّي أ [النور: ؟؟] فك تحب 
أن يعفو الله عنك» فاعف عن عباده» وهنا: كما تحب أن يحسن إليك ربكء» ويدوم 
إحسانه» فلا تقطع إحسانك عن خلقه. وإلا فالله غني عن العالمين. 


ورابع هذه الوصايا في هذه القاعدة القرآنية: #وَلاتَبِعَالْفَسَادَ فيا ف الأرض إِنَأّهلّا 


)01 ومن أكثر من رأيتهم يردون على هؤلاء: ابن الجوزي في عدد من كتبه. وابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم رحمة الله على اللتميع. 

)١(‏ أشار إليه الشيخ الشعراوي تتخلثة في تفسيره. 

(6) التحرير والتنوير: .)9١8//50(‏ 


«وعطف فإوََاتَيلْفَسَاءَ ف الْأرْضٍ# للتحذير من خلط الإحسان بالفساد فإن 
الفساد ضد الإحسانء فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد وإنها نص عليه؛ 
لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شىء 


مع الإحسان إلى أشياء يعتير غير إحسان! 


وجملة: إنَّأسّلَا يِب الْممْسِدِبنَ © علة للنهي عن الإفساد؛ لأن العمل الذي لا 


يحبه الله لا يجوز لعباده عملهلا!" . 

وبعد هذا التطواف السريع في ظلال هذه القاعدة القرآنية الجليلة: يتبين لنا 
بوضوح أن هذا القرآن -كما قال منزله ق-: مإببدى لِلَتى هب أَقُوْم ‏ [الإسراء: 4]» 
وأنه ما من قضية يحتاجها الناس إلا وحكمها في كتاب الله. يا قال الإمام الشافعي» 
ولكن أين المتدبرون» والناهلون من هذا المعين الذي لا ينضب؟! 

اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى» ونسألك نعيًا لا ينفده وقرة عين لا 
تنقطع» ونسألك الرضاء بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ونسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة 
الإيان واجعلنا هداة مهتدين. 


© > © تن 


إللق التحرير والتنوير: (١5؟/‏ 8 بتصرف واختصار. 


ادا 


اولمعو مويق 


(:5) قاعدة قرآنيت 
الحياة 


فممو ممم ووو ووم ووو ووم م ممه ةع عءة 


ون يض حَنك الود وا ألتَصَرَى حَقٌ تيم ولتم 0" هد 

هذه قاعدة قرآنية عقدية» نزلت قبل أربعة عشر قرنّاء ولا تزال معانيها تتجدد 
لأهل الإسلام في كل زمان. 

ولا يخفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة» تلك السورة التي 
تحدثت بتفصيل عن حقيقة أهل الكتاب» واليهود بشكل أخص -لكونهم يسكنون 
المدينة-. 

ونزول هذه الآية الكريمة -كما أشار إليه جمع من المفسرين- جاء عقب مرحلةٍ 
من محاولات النبي يَكةِ لتأليف اليهود. لعلهم يستجيبون» وينقادون لدين الإسلام» 
فجاء هذا الخبر القاطع لكل محاو لات التأليف التي كان النبي يك ييارسها معهم. 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: ٠‏ 

«وليست اليهود -يا محمد- ولا النصارى براضية عنك أبدّاء فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم؛ وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من 
الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة 
والدين القيم» ولاسبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية» 


.١١١ البقرة:‎ )١( 


نقد 


يرف 


والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال 
واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك. إلا أن تكون يهوديًا نصرانيّاء 
وذلك مما لا يكون منك أبدًا؛ لأنك شخص واحدء ولن يجتمع فيك دينان متضادان 
في حال واحدة؛ و إذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل» لم يكن لك إلى 


إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل» فالزم هدى الله الذي لجميع 


الخلق إلى الألفة عليه سبيل26©. 

فتأمل ما تضمنته تتمة هذه القاعدة من وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم. ولمن هذا 
الوعيد العظيم؟! لمحمد ييا مع أنه لا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك بعصمة الله 
له قال تعالى في تتمة هذه القاعدة ا محكمة: لإقُلْ رك هُدى أله هو امد لين تبت 
أهَوَآهُم بعد الى 1 نالور مَالَكَ منَأنَّه م من ويوََاسْصِيرٍ © [البقرة: .]1٠١‏ 

وتأمل كيف قسّم الله تعالى الأمر -في هذا الأصل العظيم- إلى قسمين: هدىّ 
وهوى فال هدى هو هدى الله» وليس وراء ذلك إلا اتباع الحوى: لين أتبَعْتَ 
أهوآءهُم © يقول ابن جرير تََث في تتمة تعليقه على هذه الآية: 

لايعني جل ثناؤه بقوله: أو لين أتَبَعْتَ »يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى 
- فيي| يرضيهم عنك - من تهود وتنصرء فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه 
خبتهم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم» ومن بعد الذي 
اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة اَنَأ وي يعني بذلك: ليس 
لكيا محمد من ولي يل أمرك» وقيم يقوم به اير ضير © ينصرك من الله فيدفع عنك 
ما ينزل بك من عقوبته» ويمنعك من ذلك. إن أحل بك ذلك ربك6”". 


.)585 تفسير الطبري: (؟/‎ )١( 
.)585 (؟) تفسير الطبري: (؟/‎ 


فإذا كان هذا الكلام موجها للنبي كلك فمَنٍ الناس بعده؟! 

وهذه القاعدة المحكمة قالها الذي يعلم السرّ وأخفى» والذي لا يخفى عليه شيءٌ 
من أحوال خلقه. لا حاضرًا ولا مستقبلاء فالذي قال هذا الكلام» هو الذي قال: 
ألا يمل من حَلقَ وَهْوَالَِيِفُ تير © [الملك: 15]؟! 

وقد أحسن العلامة السيد محمد رشيد رضا؛ حين لخص القواعد التي اشتملت 
عليها سورة البقرة» فجعل من جملة هذه القواعد: هذه القاعدة التي نحن بصدد 
الحديث عنها فقال عن هذه الآية: إنها «آية للنبي كله كاشفة عن حال أهل ال ملتين في 
عصره. ولا تزال مطردة في أمته من بعده» وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية؛ 
فحاولوا إرضاء بعض الدول با دون اتباع ملتهم من الكفر - فلم يرضوا عنهم» ولو 
اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بهاء حتى لا يبقى لهم 
أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم6”". 

ومع وضوح هذا النص القرآني المحكمء فإنك لتتألم من تشكيك بعض المسلمين 
بهذه الحقيقة» وهذا التشكيك يأخذ صورًا شتى» تبدأ من التشكيك في كون هؤلاء 
كفارًا أصلًا! وتنتهي عند المطالبة بالتئاهي والاندماج التام معهم في مسخ واضح 
لأصل من الأصول الكبارء ألا وهو الولاء والبراء! 

ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح أن يؤخذ منهم» ويستفاد منه في أمور الدنياء وبين 
اعتزاز المؤمن بدينه» وتمايزه بعقيدته! وليس الحديث عن هذه الطوام التي لا يقولها 
عاقل قرأ التاريخ» فضلًا عمن عقل عن الله ورسوله قولهم). 

وإن المؤمن -وهو يسمع أمثال هذه الكلمات الفجّة- ليتساءل عن هؤلاء الكُتّاب 


.)48 /١( تفسير المنار:‎ )١( 


نفد 


51 


الذين يحملون أسماء إسلامية: ألم يقرؤوا قول الله 35: 5 مسْعَلُو َحَنُونكَ عَنِ لثم رِالَْرَامِ 
َال يِه مل وِمَال شه كيد وصَدٌّ عن سبل اللو رسكل بدء ا 
هيو مِنْهُ أكيرُ عند أل وَالِْفَئَهٌ أحخعر من المَدل ولا راون ميرك حي يدوك عن 


9 أ سَحَطحُوأ 5 مو سر ءا م 5 ممرء لوم 8 
دِنِكُم | إن ومن يرصَددْ ونكم عن دِيِيْهء فِيْمْتٌ يمت وهو كاز 2 


حيطت أَعْملُهُمْ في لد نيا وَالأِرَوٌ وَأَوْلَِكَ أصَحَبٌ تار هُمْ فها حَدإدُورت 4 
[البقرة: 1١١/‏ 7]؟ 
وأين هم من قول الله تعالل: ل[ وه كدر مر عت أكل الكني ار روك 
3 5 د و سر 3 يًّ جر 
ينا بعد ميك كْمَارَا حسنًا من عِندٍ أَنثيهم من بد مَا بََيَنَّ لَهُمُ ألْحَنٌ 4# 


[البقرة: 4١٠1]؟!‏ 

ألم يتأملوا قوله ولك عن سائر الكفار: «إِيآيَهَا لدت ءَاصَنُوَأ إن تُطِيهُوا 
درت كرو يَرُدُوسكُمْ ع1 قفي مَتَنَلِيُوا خَمِرِينَ 5 بَلٍ أله 
اام هاه 0 00 

هذه شهادة من الله على أعدائنا بها يريدون مناء وما يحاولونه من صدنا عن ديتناء 
را ا و 

إن هذه القاعدة المحكمة: "وان رص عَنكَ الْهُود ولا النَصرَى حَقٌ نَم مِلّهُمْ © 
وما جاء في معناها من الآيات التي ذكرتٌ بعضها حبر والخبر لا ينسخ, لأن نسخه 
يستلزم أن يكون المخبر بهذا كاذيّاء وهذا لو كان في حق آحاد فضلاء الناس لكان من 
أعظم القدح فيه» فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟! 

ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ؛ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقيئًا 
بهذه القاعدة المحكمة!ء فمن الذي سم الشاة التي وجد النبي يك أثرها حتى لقي 
ربه؟! ومن الذي قتل الفاروق 2©؟ ومن الذي سَعّ جملة من الخلفاء المسلمين الذين 


كان هم أثر في ضعف شوكة اليهود أو النصارى؟! 

لقد غرّ بعض هؤلاء المتحدثين -ب| ذكرناه آنقًا- كونهم يتعاملون مع بعض 
الأفراد من اليهود والنصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملًا جيدًا -ك| يقولون- وهذا 
قد يقع» ولكنه لا يمكن أبدًا أن يكون قاضيًا على هذا الخبر المحكم من كلام ربناء 
ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبها من المصالحء أو تكون حالات استثنائية» فإذا 
جدّ الجدّء ظهرت أخلاقهم على الحقيقة» ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته 
الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين! وما فعله إخوانهم 
وأبناؤهم في فلسطين وأفغانستان والعراق» وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهدء 
ولا ينكره إلا من طمس الله بصيرته عياذًا بالله! 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لناء وأن يعيذنا من الور بعد 
الكور. 


' © © © © 


| 


وفففوفم موق 


(.ه) قا 


عدة قرآنيين 
الحياة 


فوفد مف مم ممه م مهم هوووووووووووة 


0 421 مع 2ت ص م 
0 نمالل اوفع عن كإن كرب 0ه 


هذه قاعدة قرآنية إيرانية» للها صلة عظيمة يعبادة من أعظم العبادات؛ ألا وهي 
عبادة الدعاء. 

وهذه القاعدة المتعلقة بالدعاء جاءت تعقيبًا عل جملة من آيات الصيام» فهلم 
ليقف على شىء من هدايات هذه القاعدة القرآنية: 

-١‏ القرآن اشتمل على أربعة عشر سؤالّاء وكلها تبدأ ب (يسألونك)» ثم يأتي 
الجواب ب (قل) إلا في آية واحدة (فقل) في سورة طه. إلا هذا الموضع الوحيدء فإنه 
بدأ مهذه الحملة الشرطية: 1 وَإِدَا سَأَللكعبسَادِى عَق 4# وجاء جواب الشرط من 
دون الفعل: قل» بل قال: إمَإِنْ صَرِيبٌ جيب دَعْوَة أذ إِدَا معَان» فكأن هذا 
الفاصل مع قصره (قل) كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه» فجاء الجواب يدون 
واسطة: لان كََرِيبٌ © تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء! وهو من 
أبلغ مايكون في الجواب عن سبب النزول -لو صح- حينم سثل النبي ككيِ: «أقريب 


ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟4. 


-١‏ تأمل في قوله: عبادى © فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد؛ حيث 


. 3485 البقرة:‎ )١( 


اا 


اما" 


أضافهم إلى نفسه العلية سبحانه وبحمده. فأين الداعون؟ وأين الطارقون لأبواب 
فضله؟! 

”- فإني قريب: ففيها إثبات قربه من عباده جل وعلاء وهو قرب خاص بمن 
يعبده ويدعوه. وهو- والله - من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه. 

: - في قوله: (أأَجِيبُ # ما يدل على قدرة الله وكيال سمعه سبحانه: وهذا ما لا 
يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه! 

إن أي ملك من ملوك الدنيا -ولله المثل الأعلى- مهما أوتي من القوة والسلطان 
لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لأنه خلوق عاجزء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
المرض والموتٌ» فضلًا عن غيره؛ فتبارك الله القوي العزيز» الرحيم الرحمن. 

؛ - مع قوله: مدا َحَانِ؟» ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون 
الداعي حاضر القلب حين! يدعو ربه» وصادقًا في دعوة مولاه؛ بحيث يكون مخلصًا 
مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه بكرم الله» وجوده”". 

- ومن هدايات هذه القاعدة ودلالتها: أن الله تعالى يجيب دعو ة الداع إذا دعاه؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي 
تضرعا إلى الله وإِلحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له ش 
يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر -والله 


ا 


أعلم - في قوله تعالى: يب دوه الداع 0" 

7 - وتاج هذه اللطائف المتصلة بهذه القاعدة من قواعد العيادة: © وَإِدَّا سلكت 
ِبَادِى عَقٍ فَإِقْ فََرِيبٌ أبِيبُ دَعْوَة الداع إِدَا دان أنك تلحظ فيها سرًا من أسرار 
)١(‏ ينظر فيما سبق: مفاتيح الغيب: (0/ 84)» وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 0 *). 
(؟) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 40 07). 


عظمة هذا الدين» وهو التوحيدء فهذا ربك -أيها المؤمن- وهو ملك الملوك» القهار 
الجبار» الذي لا يشبه مُلْكَّه ملك؛ ولا سُلْطّانه سلطان - لا تحتاج إذا أردتٌ دعاءه إلى 
مواعيد» ولا إلى أذونات» ولا شيء من ذلكء إنها هو رفع اليدين» مع قلب صادق» 
وتسأل حاجتك. كا قال بكر بن عبد الله المزني -أحد سادات التابعين-: «من مثلك 
يا ابن آدم! خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك» وليس بينك وبينه 
حجاب ولا ترجمان2؟!”'» فيا لها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق» وإلا الذي 
يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصا حين» أو ظنهم 
أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الولي الفلاني أو السيد الفلاني!! 

وإذا تبين وقعٌ هذه القاعدة فإنك ستدرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حينما يحرم 
طرق الباب» وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم! كما قال أبو حازم لأنا من أن أمنع 
الدعاء» أخوف مني من أن أمنع الإجابة”'". ش 

ويقول ابن القيم كَنلثه: «وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى 
نفسكء وأن الخذلان هو أن يخلٍ بينك وبين نفسك: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» 
وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة 
إليه» فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضلّه عن المفتاح 
بقي باب الخير مرتجا دونه» قال أمير المؤمنين عمر بن الحنطاب 4#2: (إني لا أحمل هم 
الإجابة» ولكني أحمل همّ الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته» 


فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهمء والخنذلان 


)١(‏ حلية الأولياء: (؟75178/5). 
(؟) حلية الأولياء: (7/ 41 37 /1/ 58/8). 


افد 


ينزل عليهم على حسب ذلك.... وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكرء وإهمال 
الافتقار والدعاء؛ ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكرء وصدق 
الافتقار والدعاءة”". 

ومن المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد -وهو في مقام الدعاء- ما 
أشار إليه الإمام أبو سليمان الخطابي كته -وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية 
الدعاء- فيقول: «وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنًا ومستعملاء ومعلقًا 
بين الرجاء والخوف -اللذين هما مدرجتا العبودية- ليستخرج منه بذلك الوظائف 
المضروية عليه؛ التي هي سمة كل عبدء ونِطْبةٌ كل مربوب مُذَيْرِه''". 

ومن هدايات هذه القاعدة -المتعلقة بسياقها-: استحباب الدعاء عند الفطر في 
رمضان وغيره» وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن» وفعل السلف. وفي السنة المرفوعة 
أحاديث لا تخلو من مقال» ولكن ها أنت ترى ظاهر القرآن يعضدهاء ووجه الدلالة 
من الآيات على هذا المعنى: أن الله تعالى ذكر هذه الآية -آية الدعاء- بُعَيّد آيات الصيام 
وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيامء قال ابن كثير تكتآثة: «وفي ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكيال 
العدة بل وعند كل فطر»””. 

فيا أجمل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه» والانكسار بين يدي 
خالقه ورازقه؛ ومَنْ ناصيته بيده! 

وما أسعده حين) يهتبل أوقات الإجابة ليناجي ربه» ويسأله من واسع فضله في 


.)181( الفوائد:‎ )١( 
,)٠١-9( شأن الدعاء:‎ )0( 
.)17/9“ /١1( _تفسير ابن كثير:‎ )37( 


خيري الدنيا والآخرة! 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجأ إليه» والانطراح بين يديه» وكيال التضرع 
له» وقوة التوكل عليهء وأن لا يخيب رجاءنا فيه» ولا يردنا خائبين بسبب ذنويئا 


وتقصم ئا. 


> © © © 


لؤودة 


عل وه » 


(:ه) قاعدة قرآ 


هه 


5و 


الحيا 


0 


نيبي 


0 


556 هما استطية 0 


هذه قاعدة شرعية من أعظم القواعد الشرعية التي يفزع إليها العلماء في 
فتاواهم. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة التغابن» وفي تدبر سياقها ما 
يحسن إيراده هناء خاصةً وأن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلماء: 
الاو المصريحة. أواقاء الشريع :قا يعدا قرح ع عاوا داك إن الله جل وعل قال 
قبل هذه القاعدة : 8 اديت مثو إركت من نوك رك 1 ا 
َأحَدَرُوهُمَ وَإن مفو وتَصَفَحُوا وتَفْضِرُوا فرك الله عَمُورٌ يمه 00 إِنَّما أمولكُم 
كلدك يتنه وأمشعند 17 أجَوُعَْظِيةٌ © [التغابن: ]١6 - ١‏ ثم جاء التعقيب بعد هذا 
بقوله ك: الوه ماأستَطعم َاتْمَمُوا وأطبفرا فكوا حرا لأشييحتم ومن 
يوق سَحَنَفْسِهِ وليك هم الْمُمِْحُونَ أ [التغاين: 01 

«أي: إذا علمتم هذاء فاتقوا الله فيها يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج 
ومصارف في الأموال» فلا يصدّكم حب ذلك والشغل بهعن الواجبات» ولايخرجكم 
الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به ولا حُبٌ المال عن أداء حقوق الأموال 


: ١5 التغاين:‎ (010 


7 


وعن طلبها من وجوه الخلال» فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في 
العفو | تقدم ولما عدا ذلك... ولما كانت التقوى - في شأن المذكورات وغيرها - 
قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصًا على إرضاء شهوة النفس -في كثير 
من أحوال تلك الأشياء- زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله: هما أسْتَطعَمٌ ©» و إمَا 4 
مصدرية ظرفية» أي مدة استطاعتكم؛ ليعم الأزمان كلهاء ويعم الأحوال تبعًا لعموم 
الأزمان ويعم الاستطاعات» فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان» وجعلت 
الأزمان ظرفًا للاستطاعة لثلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيها أمروا بالتقوى 
في شأنه مالم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقة» فليس في قوله: #مَااسْتَطعم © 
تخفيف ولا تشديد. ولكنه عَدل وإنصاف» ففيه ما عليهم وفيه ما لهمة”". 

وبعد هذا العرض المجمل لمعنى القاعدة» يتبين أن هذا القدر من التقوى هو 
الواجب على العبد فعله -وهو تقوى الله ما استطاع-, أما التقوى التي يستحقها 


م امثير ومة 


الله تعالى» فهي التي جاءت في قوله قبك: لإينامها أن امنوا نموا اله حَقَّ معو ولا 
مون إِلاوَأسممُسْلِمُونَ © [آل عمران: 45٠١1‏ وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: 
أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر”” وبهذا الجمع يتبين أنه لا 
يصح قول من قال: إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: مأ مَاتفو هما 
أسْتَطعَمٌ © ناسخة لآية آل عمران: مإْنَُوا اله حَقَّ تعَايو ©. 

إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بوضوح على أن كل واجب عجز عنه 
المكلف. فإنه يسقط عنه وأنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز عن بعضه. فإنه يأتي 
با يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كيا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


)000( التحرير والتنوير (8/؟5/ /50؟) باختصار يسير. 
(1) ينظر: تفسير السعدي (141). 


طَ: دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم6”". 

فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروعء ما لا ايمكن حصره كا يقول غير 
واحدٍ من أهل العلم”". 

ولعلنا نأخذ بعض الأمثلة التي تجلي هذا القاعدة: 

-١‏ أول هذه الأمثلة التي يحسن التمثيل بها هو ذلك الموقف الذي جعل النبي 
يك يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #2 قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: 
«أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟! فسكتء حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله يِ: «لو قلتٌ: نعم لوجبت! ولما 
استطعتم»! ثم قال: «ذروني ما تركتكم! فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه». 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالمى فيه)؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: «إمَاتَقُوا نهم نمطم 4» وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة د رأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله تعالى : 9# يسعُوئكَ 


عن الحَمرِوا[ ْمَئِسِرٍ كل فبهمَآ ! إِنْم حكبير كبر وم وَمتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِْمَهُمَ أ كير من تَنْعِهِمَا © 
حرمههم| لأن مفسدتها 00-0 


' (؟) تفسير السعدي:(١51١).‏ 
(*') قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (1/ .)١١١‏ 


'- أن الواجب عند إرادة الصلاة: التطهر بالماء» فإن عدم أو تعذر استعماله» 

فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم ى| هو معلوم. 

- أن صلاة الفريضة الأصل فيها أن يؤديها المصلي قاثّاء فإن عجز صلى جالسّاء 
وإلا صلى قاعدًاء كيم دل على ذلك حديث عمران بن حصين ف ويدخل في ذلك 
جنيع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

©- وني الصيام يجب على المسلم أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. فإن كان الصيام يش عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. 

5- وني الحج؛ فإن مبنى هذا الركن كلّه على هذا الأصل العظيم: الاستطاعة» 
كما قال وَبّك: ونه عل ألدّايس حِج لدت مَنِ أسَتَطاع إِلِْهِ سيبيلا وَمَنكفْر إن الله ىعن 
لمَلمِنَ؟ [آل عمران: 97]» وكما سبق في حديث أبي هريرة ط#ه. 

-١/‏ ومن فروع هذه القاعدة في مناسك الحج: أن من لم يجد مكانًا في منى أو 
مزدلفة سكن حيث تيسر له. ومثله فيمن عجز عن الرمي لأي سبب معتبر شرعاء 
ولعل الحج من أكثر أركان الإسلام فروعًا تطبيقية لهذه القاعدة العظيمة. 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: أن المكلف يجب عليه أنه ينكر باليد إذا قدر عليه» فإن عجز فباللسان» وإلا. 
فبالقلب كا دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري 2 المخرج في الصحيح”". 

4- وني باب النفقات: فإن من عليه نفقةٌ واجبة» وعجز عن جميعهاء بدأ يزوجته 
فرقيقه» فالولد فالوالدين» فالأقرب ثم الأقرب» وكذلك زكاة الفطر. 

-٠١‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة: مسائل الولايات والوظائف الدينية 


.)45( صحيح مسلم‎ )١( 


والدنيوية كلّها - صغارُها وكبارها - داخلة تحت هذه القاعدة العظيمة» فكل ولاية 
يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتوليته مقصود الولاية» فإن تعذرت كلهاء 
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل» وقد سبق حديث مفصّل عند الكلام على قاعدة: 
«إإرك -َْرَ من أسْسَسْجَرتَ الْفَوُِ الْدَمِين4 [القصص: 27]11. 

وبها سبق من أمثلة يتجلى لنا عظيم موقع هذه القاعدة من هذا الشرع المطهرء 
الذي مبناه على اليسر والسعة» فنسأل الله تعالى الذي هدانا لهذا الدين القويمء أن يثبتنا 
عليه حتى نلقاه» وأن يرزقنا الفقه في دينه» والبصيرة فيه. 


© © © © 


)١(‏ وهى القاعدة السابعة عشرة. 


00 قا 


ةَ 
النفس 


قرآنيت 
والحياة 


لمعو ومو مومه م مموم مو هوم وو ممووة 


فَأَسَْقِمٌ 2 00 7 مرت 04 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة تضم كلمات جامعة» وتمثل أصلًا من أصول الوصايا 
القرآنية. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة هود. تلك السورة العظيمة 
التي بين الله فيها سبيل الحق اا ذكر فيها مصير هؤلاء وأولئك» ونماذج 
ل ا م ختمت تلك القصص كلها بقول الله تعالى: 
كلد ين داك تله قط ينا ليه وكبة 17 واشت ولك 
طَليوأكشب قمآ تت عند ع هيه ليطا ب فجلة ين تير قاجة فارز 


1 5 ا 20 


داوم رتب ...4 إلى قوله ف: «(وإنكلا تربك عملم نيا 


ا ا 002 ا لح صخر 


يَعَمَلُونَ حبار 3 نامي كا امت ومن تام 2ك رك سر إنة يا ارد صر 4 
[هود: .]11١5-51١١‏ 

وقد بقيت مع هذه السورة برهة من الزمنء أتأمل فيهاء وأبحث عن مقصودها؛ 
فبدا لي -والله أعلم- أنها كلها تدور على آية واحدة» 0 أن نسميها: العمود 


الفقري -إن صح التعبير- لهذه السورة العظيمة» وهي قوله تعالى: « فَلمَلك تارك 


.١١7:دوه‎ )١( 


اخحقة 


ان 


هه 


8 
ع حو ل لي 22 


عض مَابوسح إِلتَلكَوَصَإِبق بو صَدْوكٌ أن يمُونُوأ لوا أل عَلِئْهِكرٌ أز ادمع مَلَكُ 
نَمآأنتَ ير َكل شَىْ وَحكِيلٌ ‏ [هود: 17]» وأن ما قبلها وبعدها إلى نهاية 
هذه السورة إنما يعود إلى هذه الآية» والله أعلم» وقد فصّلت ذلك في موضع آخر. 
والمتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة الخطاب للنبي يك سواء 
بضمير الخطاب في عشرات المواضع - وهو أكثرها - أو بغير ضمير الخطاب» ومنها: 
هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه القاعدة المحكمة: «[ دَسْتَقِمْ كَمآ 


6 
ره ال ال لي 1 2 


رت وَمَن كاب مَعكَ وا ون يمَا َمل بَصِيِدٌ 4 ولنا مع هذه القاعدة عدة 
وقفات: 

الوقفة الأولى: 

ما حقيقة الاستقامة؟ وماسر هذا الأمر الصريح له ولأتباعه بلزوم الاستقامة؟ 

أما حقيقة الاستقامة» فإن كلمات السلف من الصحابة ومن بعدهم تدور على 
معنى واحد في الجملة» ألا وهو أن الاستقامة: #هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو 
الدّينُ اليم من غير تعريج عنه يَمنةٌ ولا يَسرة ويشمل ذلك فعلّ الطّاعات كلّهاء 
الظاهرة والباطنة» وتركً المنهيات كُلّها كذلك» فصارت هذه الوصيةٌ جامعةً لخصال 
الدين كُلّهان”". 

وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي يَلئْةِ ولصحابته بالاستقامة» فإن الجواب 
عن هذا يطول جد لكن من أجلى ما يوضح ذلك: أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض 
يريده الشيطان من بني آدم هو إضلالهم عن طزيق الاستقامة» ألم يقل عدو الله: يمآ 


عْوَيْت لأمَدَدَ لم رطف الْمْسَمَقِيَ © [الأعراف: 17]؟! ولهذا أمرنا أن نكر في اليوم 


والليلة ١1‏ مرة على أقل تقدير قوله تعالى: 99 آَميئآضِرّطَ الْمْئَيِمَ 4 [الفاتحة: 1]» 


فاللهم اهدنا الصراط المستقيم» وثبتنا عليه يا رب العالمين. 

الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: 

فهذا الأمر للنبي يِل بالاستقامة هو أمرٌ بالثبات على الاستقامة» ولغيره أمر بها 
وبالثبات عليهاء يقول ابن عطية ة كتكنة: داه مْرَ النبيّ كه بالاستقامة -وهو عليها- - إنما 
هو أمر بالدوام والثبوت. وهذا كما تأمر إنسانًا بالمثني والأكل ونحوه. وهو ملتبس 
بها'' '» ويوضح كلام ابن عطية هذا ما سبقت الإشارة من تكرار الدعاء في الفاتحة ب: 
آهْدالصِرَطَ المنتَقِم#. 

ويوضح هذا أن القرآن الكريم مليء بالأمر بهذا الأصل العظيم أو الثناء على 
أهله في مواضع متنوعة» وبأكثر من أسلوب» ومن ذلك: 

-١‏ ماجاء في سورة الشورى -التي تحدثت عن الشرائع السابقة واتفاقها في 
جملة من الأصول- فقال قْك: سرع لَكُم يِنَ أدبن مَا وَضَّن يهو دحا وَألدِى أَوحدِنَآ 
لَك مَمَاوَصَيِنايو- بهم وو وعبسئ أن قو لين ولا نمويه ...© إلى أن قال: 


طتْيديكََ 2 0201 سْيَقِمْ كما ليرت لايع َهْواءه ...© [الشورى: 17 -16)]. 


؟- ومن ذلك أيضًا: أن الله تعالى أمر بهذا الأصل غير واحد من الأنبياء 
والرسليت -عليهم الصلاة والسلام- فقد قال لموسى وهاورن: مال د يبت 


دَعْوَبكُما ايقس ولا لبن سبي لالد لَايمْلَمُونَ © [يونس: 89]» بل لقد امترنّ 
ا ا من الرسل 


في سورة ة الأنعام قال: ومن ءَابايهم و درسو و انهم م اجيف وَمَديتهر ! ِل صرَطٍ 
مسقيو /10 ذلك ك هدى أله جرىيهد- من شآ من عِبَادِيِ 4 [الأنعام: /الى حذة]. 


.)776 /( المحرر الوجيز:‎ )١( 


7”- وفي صدر سورة ف فصلت ملحظ مهم في ترسيخ معنى هذه القاعدة, فإن الله 
8 206 و ا ع عن ضر صنب شرم ال وو مل مدع 2ل وسرم 
تعالى قال لنييه يكلقة: «/ كل إِسَمَآ نابت وَقْلكود بوسح إلْءَأنَما لهك لله وحِدُ دَاسْتَقِيِمُوأ 


له وَاسْتَعْفِروة ووَيَِلِلمْئْرِكِينَ ...* الآيات [فصلت: 7]» وفي نفس السورة يبشر الله 
عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها نفس: فقال 5ك: «إنَّ الس قَالُوأ 


مسا أيه ذه أسَعَفضوا مَبَكَرّلُ عَكتهر الْمَكِحكَدٌ ألا كَادوا ولا نحْرَنوا وروأ 
رد له ثم استمدموا تتزل عليهم 2 فوا وله حريوا وأمييروا 


ا يات 


ِللْجَوَال قَكشْر عدوت 4 [فصلت: .]"٠١‏ 

واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصًا أو معنى ليس مقصودًا لنا هناء 
وإنما الغرض التنبيه على ذلك. 

الوقفة الثالثة. مع هذه القاعدة: 

إن من تأمل هذا الأمر الإلمي للنبي يل تبين له عظم وخطورة هذا الأمر -أعني 
الاستقامة والثبات على الدين- كيف وهما اللتان أقضتا مضاجع الصالحين؟! 

روى البيهقي في «شعب الإيهان» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا 
علي السري يقول: رأيت النبي كَكلةِ في المنام! فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك 
قلت: «شيبتني هود»؟ فقال: «نعم! فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟! فقال: «لاء ولكن قوله: ©( تَأَسْبَهِمْ كمآأُمِرَتَ 004". 

وهذه الرؤيا -ىا لا يخفى- هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية» 
ولا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث» ومنها: الحديث المشهور: (شيبتني هود 
وأخواتها"”" فإنه حديث مضطرب الإسناد» كا بيّن ذلك جمع من الحفاظ: كالترمذي 
)1١(‏ شعب الإييان: (87/5). 
() أخرجه الترمذي وغيرهح (7741)» وينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم ))١18757(‏ ولصديقنا 


د.سعيد الرقيب الغامدي بحث مفصل في بيان طرق وعلل هذا الحديث منشور على موقع 
ملتقى أهل الحديث. 


والدارقطني وابن حجر رحمهم الله جميعًاء وإنها الغرض هنا الاستئناس بهذه الرؤيا 
على عظيم موقع هذا الأمر الإللهي من نفس النبي كِ. 

الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة: 

أن الإنسان مها بلغ من التقوى والإيان» فهو بحاجة ماسة إلى التذكير با يه 
ويزيد استقامته» ولو كان مستغنيًا عن ذلك؛ لكان نبينا يَِِ أولى الناس ببذاء يقول 
ابن تيمية تخلّثة: «وإن| غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه 
على ما يحبه ويرضاهء ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته»”''. 

الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة: 

أن يعلم المؤمن أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلبء فإن استقامته 
ستؤثر على بقية الجوارح - ولا بد - قال ابن رجب #تنلثه: «فأصلٌ الاستقامة استقامةٌ 
القلب على التوحيد» كا فسر أبو بكر الصّديق وغيده قوله قك: إن ال دَالُوأْرينَ 
أنه ثم أسْتَصمُوأ شمَقَدمُوأ 4 بأتهم لم يلتفتوا إلى غيره: فمتى استقام القلبٌ -على معرفة اللهه 
وعلى خشيته؛ وإجلاله» ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه ودعائه. والتوكّل عليه 
والإعراض عما سواه- استقامت الجوارجح كلها على طاعته فإنْ القلبَ هو ملك 
الأعضاءء وهي جنودةء فإذا استقامَ الملك؛ استقامت جنودّه ورعاياه'".... وأعظم 
ما يُراعى استقاميُه - بعدّ القلب مِنّ الجوارح -: اللسانُ؛ إن ترجمانٌ القلب والمعبرٌ 


عنه)7 اومن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة. واستقام سيره 

)١(‏ مجموع الفتاوى: 11م 8 ة1). 

(؟) كا في الحديث المتفق عليه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 


على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو من يعرف 
طريق الهدى ولا يتبعه كاليهود» أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من 
المشركين276. 

نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا ممن استقام ظاهره وباطنه 
على ما يحبه ويرضاه. وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. 


© © ) © 


لق فتح الباري لابن رجب: (4/ 6 


القاعدة 
الثامنة 
#فَمَن يَعَملُ متمكال در ف ار 0 والتلاثوو 


سس ١.‏ سر من ممع 
وَعَق تَتتجل ينكان أر شرا وله 


هذه قاعدة قرآنية» وكلمات جامعة» تضمنتها هذه القاعدة التي تمثل أصلا من 
أصول العدلء والجزاء والحساب”". 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الزلزلة التي تتحدث عن شيء 
من أهوال ذلك اليوم العظيم» الذين تشيب وله الولدان» فتختم السورة بهذه القاعدة 
اي بس يمد امريد تيا زا مار ا ريع ا ا 0 
يَفَمَل متفتال درو شرا ضيه 8 )ومن يمسكل يتخال دروشَيا را يه تفريعا 
على قوله: ظلِسرَوأ أَعَمدلَهُمْ © ليتيقن المحسنون بكمال رحمة الله» والمسيئون يكال 
عدله كك 

إن من أعظم ما يجلٍ كون هذه الآية من جوامع المعاني» ومن قواعد القرآن 
المحكمة, أن النبي يي لما ذكر أقسام الخيل وأنها ثلاثة» وفصّل ذلك بتفصيل طويل» 
ثم سثل يك عن الخُمُر -وهي جمع حمار- فقال: «ما أنزل عل في الحُمر شيء إلا 


. الزلزلة: /ا82‎ )١( 
والتحرير والتنوير(١7/ 57 ) حيث قال: اوهذه‎ »)١51( شرف ينظر: القواعد الحسان للسعدي‎ 
الآية معدودة من جوامع الكلمة.‎ 


هذه الآية الفاذة الجامعة 26 فَمَن يعمل متم ال در حرا ممه 00 ومن مل 


متتجال د 0 وَشَُرًا ا ر 2004 


ومعنى جوابه وَكِِ: «أنها آية منفردة في عموم الخير والشر ولا أعلم آية أعم منها؛ 


لأنها تعم كل خير وكل شرة”". 
وعلى هذا الفهم العام لهذه الآية الكريمة» سار الصحابة #2 في فهمهم الذي 
تعلموه من النبي ولد ومن ذلك: 


أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرة» فقال لما قائل: يا أم المؤمنين 
إنكم لتصدقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله» أوليس 
فيها مثاقيل ذر كثيرة؟! 

د وعنها <إعكا أن سائلا جاءهاء فقالت جاريتها: أطعميه! فوجدت ترة» 
فقالت: أعطيه إياهاء فإن فيها مثاقيل ذر إن تُقُيّلت! 

* وروي أن عمرٌ # أتاه مسكين -وفي يده عنقود من عنب- فناوله منه حبة 
وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة! 

وقد روي نحو هذا عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري <قلئه+ أجمعين". 

اا 000 أرباب 
القلوب الحيّة» وهو: الخوف من تبعة السيئات» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحاردث 
ابن سويد: أنه قرأ «إإدا ولت # حتى بلغ ل سّمَن يَمْمَلْ مِنْهسَالَ درو حبر َوه 4 


)١(‏ البخاري (7747)) ومسلم (4817) عن أبي هريرة. 
(0) التمهيد(9/5١5).‏ 
() ينظر في هذه الآثار كلها: الدر المنثور: (16/ 091). 


قال: إن هذا الإحصاء شديد”". 

وفي السنة الصحيحة من الأمثال والقصص ما يبين بجلاء معنى هذه القاعدة 
العظيمة: «إهَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّهَ َيِضَر (8) وَمَن يَعْمَلْ مِتْفَسَالَ دو 
شرا يرم ولعلى أكتفي في هذا المقام بهذين الحديثين اللذين لن تتضح الصورة إلا 
بها جميعا: 

أما الحديث الأول فهو قوله يَكل: ابيدا كلب يطيف بركية -بئر- قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقها -خفها- فاستقت له به 
فسقته إياه فغفر لحا به06". 

وأما الحديث الآخر: فهو الحديث المتفق عليه» الذي يخبر فيه النبي يَكلدِ عن امرأة 
دخلت النار في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرضء حتى ماتت هزلا0. 

وقد عقب الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري -بعد ما روى حديث الهرة-: 
«ذلك لثلا يتكل رجل؛ ولا ييأس رجل»2”*؟» وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن نتأمله 
ههنا: فتأمل - أمها المؤمن - كيف جاء هذان الحديثان ليفسرا لنا عمليًا هذه القاعدة: 

فَمَّن يَمْمَلْ مِتْمََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ (8) وَمَن يَمْمَلُ مِتْفكال وَرَوْ شرا 

يَرَه4 فتلك المرأة التي لم يذكرها النبي يَكِيِ بأنبا عابدة! أو صائمة! بل لم يذكرها 
إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل! وأي عمل هو؟ إنه سقي حيوان من 


.)091/16( الدر المنغور:‎ )١( 


(0) مسلم (5140). 


زفرة البخاري »)7١10(‏ ومسلم (5519) واللفظ له. 
(4) شرح النووي على مسلم /١1١1(‏ 017. 


م 


أنجسر الحيوانات )1 (الكلب)! ولكن الرب الرحيم الكريم لا تضيع عنده حسنة» بل 
كيا قال قق: ( ناه لاِيظلِمِْتَالَ درو ون تَكُ حَسَئَةٌ يصَديِقَهَا وَهوتِ ين لجا 


عَظِيمًا © [النساء: ٠‏ 5]. 
وني الحديث الثاني: لم يذكر النبي يكبي سبيًا أدخلها النار غير حبسها يوان صغير 
لايؤيه له! 


كل هذا ليتحقق المؤمن معنى هذه القاعدة المحكمة: او فَمَن : حمل متفتال 
دَرَوَ حيرا يَرَْه 150 وَمَن يَفْمَلْ مِتْمَحَالَ درق عر شرا يرد وبه يتبين دقة كلام 
الإمام الزهري: حين علق على هذا الحديث بقوله الآنف الذكر: «ذلك لبلا يتكل 
رجلء ولا ييأس رجل». 

إن من أعظم توفيق الله تعالى لعبده أن يعظم الله ومن أظهر صور تعظيم الرب 
جل وعلا: تعظيم أمره ونبيه» وإجلال الله كك وتوقيره فلا يحقرن صغيرةً من الذنوب 
مهما صغر الذنب في عينه؛ لأن الذي عصي هو الله كك ى) قال بلال بن سعد تعتآثه: 
«لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصيت0". 

وتأمل مقولة الإمام الجليل عون بن عبد الله تكخلّث حين| قرأ قوله تعالى: '[ وَوْضِعّ 


أ ع ل 


الكتث فر الْسْجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه وَبَفُولُونَ دويلدنا مال 150 ألحكتب لا يِعَادِرٌُ 


صؤيرة ولا ير لمعنه رودا تاعملنا افا ولا يظلِم ريك أَحَدًا © [الكهف: 
9 «ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكبار”"» فمن كان قلبه حيا تأثر بأي 
معصية؛ كالثوب الأبيض الذي يؤثر فيه أي دنسء وإلا فإن العبد إذا لم يجد للذنوب 
أثرًا -وإن كانت من الصغائر- فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر! ولابن الجوزي تكنآثه 


.085( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 
.)85 التمهيد(؟/‎ )١( 


كلمات نفيسة في هذا الموضوع في كتابه: «صيد الخاطر». 
ولهذا لما قالت عائشة للنبى يَلِنْهِ: حسبك من صفية كذا وكذا! -تعنى قصيرة- 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته6. رواه أبو داود والترمذي 


و م30 


وأما عدم زهد المؤمن في أي عمل صالح - وإن ظنه صغيرًا - فلأنه لا يدري ما 
العمل الذي يدخله الجنة؟! قال يك «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 


يوجه طلق)2". 
ولما سأل أبو برزة طن نبينا يك فقال: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع به! قال: 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين»76. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ف قال: قال رسول الله طلله: «(مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيبم» 
فأدخل الحنة». 

فتأمل -يا عبد الله- كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فربا تكاسلنا عن 
إزالتها كسلا ني أمثال هذه الأعمال التي هي من أسباب دخول الجنة» وأرشد إليها 


بعض أصحايه! 


)١(‏ أبو داودح (//5417).» الترمذي ح (07٠0؟)‏ وصححه. 
(1) مسلمح (1177) من حديث أبي ذر فهك 

(7) مسلمح (5518). 

(4) مسلمح (1915). 


ولو أردتٌ أن تفتش في حياتنا اليومية لو جدت فيها عشرات الأمثلة من الأعمال 
اليسيرة» التي لو جمعت لشكلت سيلا من الحسنات» دمعة يتم تمسحهاء أو جوعة 
فقير تسدهاء أو مساعدة عاجزء أو ابتسامة في وجه مسلم؛ في عدد من الأعمال لا 
يمكن حصرهاء فما أحرانا أن نكون سباقين إلى كل خير» وإن دق في أعينناء متذكرين 
هذه القاعدة العظيمة: «إهَّمَن يَصَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُه 0 وَمَن يَفَمَلْ 


نسأل الله تعالى أن يضاعف لنا الحسنات» وأن يتجاوز عن السيئات»؛ وأن ييسر 


لنا الخيرء ويعيذنا من موارد الشر. 


»< © 4< © 


ددا فَضْتَ فصب (2) وإ ريك فرصب 174" 
هذه قاعدة ف آئلة» وكلمة جامعة هن قاعدة من قواعد تربية التفسن: وتوجية 
را هي من فواعد تريم بو 
علاقتها مع الله 135" . 
وهذه القاعدة بدئثت بالفاء 7 3 بفاء 0 00 بالحملة 


0050 اس 06 م 0 ا 


00 


يك رب 4 [الشرح: .]8-١‏ 

وغني عن التفصيل أن هذه السورة العظيمة -سورة الشرح- «احتوت على 
ذكر عناية الله تعالى لرسوله بلطف الله لهء وإزالةٍ الغمّ والحرج عنه. وتيسير ما عسر 
ون وتتريق فيو لتقا :عرد لمستحوة) فيه بالماحية عل مشمو نا سورة 
الضحى؛ تثبيثًا له بتذكيره سالف عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجة؛ 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضلهء وكان ذلك بطريقة التقرير 


000( الشرح: /81. 
(؟) قال العلامة النحرير الطاهر ابن عاشور: «وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت 
عليه من كثرة المعاني؛ التحرير والتنوير: .)734/7٠(‏ 


لذي 


ردن 


بهاض يعلمه النبي وَكنهِه7". 

فإذا اتضح هذا تبين موقع هذه القاعدة التي نتتحدث عنها: مامت قصب 5 
ورك ب والتي يأمر الله فيها نبيه يك إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب 
ويبدأ في عمل أو طاعة أخرى: وأنيرغب إلى ريه في الدعاء والعبادة: والتضرع والتبتل» 
لأن حياة المسلم الحق كلها لله فليس فيها مجال لسفاسف الأمورء بل إن اللهو الذي 
تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان» أو في بعض الأوقات كالأعياد 
والأفراح؛ فإن من أعظم مقاصد ذلك أن يستتجم الإنسان - والاستجمام للجد مرة 
ثانية من الشغل النافع - وأن يعيش العبودية لله في جميع أحواله» فهو يعيشها في 
السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء» وني الحضر والسفرء وفي الضحك والبكاء 
ليتمثل حمًا قول الله تعالى: لعل إنَّ صَكَاقٍ وَمُشَيٍ وَكيَاكَ وََمَاق نورت الْعْينَ 4 
[الأنعام: 8١177‏ متأسيًا -قدر الطاقة- بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى 


7م 


لله عليهم بقوله: (إفَاسْبَحَبِنَا لَه وَوَعْنَا لمح وَاصْلْحْسَاله رقحة: إِنَهْمْ 
حكانوأ شترغوت ف الْحَياتٍ ويدَعوتنا رعباورهبا وحكانوأ نا حَسِيِيت 4 
[الأنبياء: 9]. ش 

قال ابن القيم ككخلثة: «وأما الرغبة في الله» وإرادةٌ وجهه والشوقٌ إلى لقائه» فهي 
رأس مال العبدء وملاك أمره» وقوامٌ حياته الطيبة» وأصلٌ سعادته وفلاحه ونعيمه» 
وقرةٌ عينه» ولذلك خلق؛ وبه أُمِرَ وبذلك أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» ولا 
صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله كك وحده» فيكون هو وحده 


مرغوبه ومطلوبه ومراده» كما قال الله تعالى: مَإوَإدَاءضْتَ فَأنصَبْ :ل0) وَل ريك فرعب 4 
[الشرح: /و_- 4 


(؟) روضةالمحبين:(6٠5)‏ 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة: أَإداوَفتَ كصب 'ر2] وَإِل ريْكَ دعَب ف 
معنى عظيم» وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام يكره من أبناته أن 
يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي! وببذا نطقت الآثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله : 

يقول ابن مسعود ذ#: إن لأمقت أن أرى الرجل فارعًا لا في عمل دنيا ولا 
آخرة”'"؛ وسبب مقت ابن مسعود 4# لهذا النوع من الناس؛ لأن «قعود الرجل 
فارعًا من غير شغلء أو اشتغاله بها لا يعينه في دينه أو دنياه من سفه الرأي» وسخافة 
العقل واستيلاء الغفلة0!". 

ولقد دلّ القرآن على أن هذا النوع من الناس الفارغين -وإن شئت فسمهم 
البطالين- ليسوا أهلا لطاعة أوامرهمء بل تنبغي مجانبتهم؛ لثلا يُعدوا بطبعهم الرديء» 
كها قال تعالى : ولا ْطِع مَن أَعْعَلْنا قله دعن ونا تع هونة وكات مره فط © [الكهف: 
يقول العلامة السعدي تتأثه: «ودلت الآية» على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون 
إمامًا للناس» من امتلاً قلبه بمحبة الله» وؤفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله واتبع 
مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت أحوال 
واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليهء فحقيق بذلكء أن يتبع ويجعل 
إمامًا)"" . 


ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية المحكمة: دَإِدَا قوت فأنصَبٌ '( 0 وَل ريك 
زعب أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور -ما استطاع إلى ذلك سبلا - وعدم 


)1( المعجم الكبير: .)٠١7/4(‏ 
(؟) الكشاف: (5/ /ال/ال/ا). 
[فرة تفسير السعدي (ص هل!4). 


ود 


010 


إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ» فإن ذلك من الأساليب التي يخدع بها بعض الناس 
نفسه» ويبرر بها عجزه» وإن من جز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز! 

قال بعض الصا حين: «كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على 
مثل حالهم بالأمس» علق ابن رجب تتنآثة على هذا فقال: «يشير إلى أنهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه 
خسرانًا”'"» ومن جميل ما قيل في هذا المعنى ذينك البيتين السائرين: 


إذا هجع النْوَامُ أسبلتٌ عبرتي وأنشدتٌ با فهو من أحسن الشعر 
3 5 ع2 8 2 ع 
أليس من الخسران أن لياليا تمر بلاشيءٍ وتحسب من عمري 


ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد! وهي حكمة صحيحة يشهد 
القرآن بصحتهاء وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إن التأخير له آفات! وصدق 
كنلث, والشواهد على هذا كثيرة: ْ 

- فمن الناس من يكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله» كقضاء الصيام» أو 
أداء فرض الحج -مثلا- فتراه يسوّف ويماطل» حتى يتضايق عليه الوقت في الصيام؛ 
أو يفجأه ا موت قبل أن يحج! ولئن كان هذا قبيحًا ومذمومًا في حقوق الله؛ فهو في 
حقوق الخلق -المبنية على المشاحة- أشد وأعظم, وكم ندم من كانت عليهم ديون 
حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة» فتراكمت عليهم؛ فعجزوا عنهاء وصاروا بين 
ملاحقة الغرماء» والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديد. أو 


للأخذ من الزكاة!! فهل من معتبر؟! 


- ومن آثار مخالفة هذه القاعدة مدا ءَضْتَ فَانْصَبْ 8 ) وَإِلَ ريك فرعب 4# : أن بعض 


.)71١ص(فراعملا لطائف‎ )١( 


الناس لا يهتبل ولا يستغل الفرص التي تسنح في طلب العلم وتحصيله؛ فإذا انفرط 
عليه العمرء وتقضى الزمن؛ ندم على أنه لم يكن قد حصل شيئًا من العلم ينفعه في 
حياته وبعد مماته! 
وقل مثل ذلك: في تفريط كثير من الناس -وخصوصًا الشباب والفتيات- في 
التوبة» والإنابة» والرغبة إلى الله بحجة أنهم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبييس 
إبليس! 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيتٌ بعد الموت من قد تزودا 


ندمتٌ على أن لاتكون كمثله وأنكلم ترصد با كان أرصدا 


وقوله تعالى -في هذه القاعدة التي هي مدار حديثنا -: مإوَإِدَا فضت فصب )وال 


0 


رَيْكَ فرعب 4 أبلغ» وأعظم حادٍ إلى العمل؛ والجد في استثمار الزمن قبل الندم. 


» » ) © 


وحمفهمفففقة 


(:) قاعدة قرآ 
3 النفس وا 


6 


ذيبى 
الحيا 


ففم وم وومةه وو ووو م مومهو ووو موووة 


وحن 


هذه قاعدة قرآنية: وكلمةٌ جامعة» وهي من أعظم قواعد الشرائع السماوية كلهاء 
والتي لا يشذ عنها شيء. 
ْ وهذه القاعدة القرآنية المحكمة من أعظم القواعد الشرعية» التي يدخل تحتها 
من الفروع ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتتفق عليها جميع الشرائع السماوية؛ ذلك أن 
الشرائع كلها من لدن حكيم عليم: 9 وَكَمَتكِسَتُرَيْكَ ودََوَءْلَا امبرل كلميو 
وَشوَالسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ © [الأنعام: :]1١5‏ صدقًا في الأخبار» وعدلَا في الأحكام. 

ومَرَدٌّ معرفة العدل من الجور إلى أدلة الشريعة المطهرة» ونصوصها المفصلة. 

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم: #العدل حصن يلجأ إليه كل خائف. وذلك 
أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه؛ دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حينئذ وذمه؛ ولا ترى أحدًا يذم العدل» فمن كان العدل في طبعه؛ فهو ساكن في ذلك 
المخصن الخخصين6”. 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل مما تواطأت على حسنه 


.99١ التحل:‎ )١( 
(؟) الأخلاق والسير(؟151).‎ 


؟ 


الشرائع الإلهية» والعقول الحكيمة» وتمدّح بادعاء القيام به عظاءٌ الأمم» وسجلوا 
تمدذحهم على نقوش المياكل من كلدانية» ومصرية؛ وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة: أو في مبدأ خاص 
تتتفع فيه بها يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضية)0". 

ويقول ابن تيمية: :إن جماع الحسنات: العدل» وجماع السيئات: الظلم»”"'. 

وقال الماورديّ: إن مما تصلح به حال الدّنيا قاعدة العدل الشَّاملء الذي يدعو 
إلى الألفة» ويبعث على الطّاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه النّسل» 
ويأمن به السّلطان» وليس شيء أسرع في راب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجور؛ لأنه ليس يقف على حدّء ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد 

إن هذا المعنى الشرعي العظيم -وهو العدل- الذين نتفيأ ظلال الحديث عنه 
من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: (إإنَ َه يأمُرٌ يَالْمَدل 4 هو معنى تعشقه 
النفوس الكريمة» والفطر السوية» ولله! كم كان تحقيقه سببًا في خيرات عظيمة» ومنح 
كثيرة؟! والعكس صحيح؛ وكم كان تحقيق هذا العدل سببًا في إسلام أناس ما حثهم 
على الإسلام إلا تحقيق هذا الأصل الكبير: العدل» وإليكم هذا الموقف الذي يبين 
شيًا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء: 

روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الشعبي قال: 

وجد علي بن أي طالب درعه عند رجل نصراني» فأقبل به إلى شريح 


.)١87( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ص‎ )١( 
مجموع الفتاوى:(85/1).‎ 00 
.)١501( أدب الدنيا والدين للماوردي:‎ )*( 


يخاصمه”''قال: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح, فقال له علي: يا شريح! لو 
كان خصمي مسلا ما جلست إلا معه» ولكنه نصراني! وقد قال رسول الله كَك: «إذا 
كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه'''» وصغروا بهم كما صغر الله تعالى 
بهم» من غير أن تطغواك» ثم قال علي: هذا الدرع درعيءلم أبع ولم أهب! فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي؛ وما 
أمير المؤمنين عندي بكاذبء فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! هل من 
بيّنة؟ قال: فضحك علي وقال: أصاب شريح! مالي بينة» فقضى بها للنصراني! 

قال: فمشى خطىّ ثم رجع» فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء! أميرٌُ المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرع والله درعكء يا أمير المؤمنين» اتبعثٌ الجيش 
- وأنت منطلق إلى صفين - فخرجتٌ من بعيرك الأوْرّق» فقال: أما إذا أسلمت فهي 
لك» وحمله على فرسء فقال الشعبي: فأخبرني من رآه: يقاتل الخوارج مع علي يوم 
النهروان'" . 

فتأمل يا عبد الله! كيف أثّر هذا الموقف العجيب من الرجل الأول في الدولة 
آنذاك في إسلامه» بل والانضمام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين» وليست 
هذه فضيلة إقامة العدل في مثل هذه المواقف. بل إن الإمام العادل أحدٌ السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وفي الموقف مَلْحظٌ آخر: ألا وهو أن هذا القاضي لم يكن ليجرؤ على مثل هذا 


00( شريح القاضي: أحد أشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين علي 2*. 

(؟) هذا قطعة من حديث أبي هريرة #* قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو في 
صحيح ابن حبان .)6١1(‏ 

فر تاريخ دمشق: (17/ /اثرة )» البداية والنهاية: (4/ 5). 


حقة 


70. 


الحكم لولا أنه وجد ما يسنده ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الحكم على خليفة 
المسلمين آنذاك» من الخليفة نفسه. ومتى شعر القاضي أنه لا يستطيع أن يحكم بالعدل 
الذي يراه» فعلى القضاء السلام. ظ 
وهذا الموقف -أيضًا- يبرز جانبًا من جوانب عظمة هذا الدين في العدل مع 
الخصوم والأعداء؛ فلم يمنع شريِحًا كون الخصم نصرانيًا أن يقضي له. وهذا تطبيق 
عمل لقوله تعالل: ولاج رِمَتَسكُمٌ مَككَانٌ تور ]ألا تسد أو أعَرِلُوأهْوَأَفَْرَبْ 


لِلِتَّتَوَك 4 [المائدة: 4]. 


م 


وتمتد ظلال هذه القاعدة العظيمة #إإِنَّ أله يَأْمُرُ ألم رع لخب عن درون 
الحياة» فمن ذلك: 

- العدل مع الزوجات: وهذا من الأمور المحكمات في باب العلاقة الزوجية» 
وهو أظهر من أن يفصل فيه. إلا أن الذي يؤكد عليه: هو تذكير الإخوة المعددين» 
بأن يتقوا الله في العدل بين زوجاتهم» وأن يحذروا من آثار عدمه السيثة في الحياة قبل 
الممات: وذلك فيما يقع بين الأولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات» حتى يكونوا 
شماتة للآخرين» وأما في الآخرة فهو أعظم وأشد. وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي كَل 
مع زوجاته التسع ففيها العَنّاء والعبرة. 

ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: (إإِنَ لَه يَأْمُرٌ ألْعَدْلٍ4: 


- العدل مع الأولاد: فعلى الوالدين أن يعدلوا بينهم» وأن يتجنبوا تفضيل 
بعضهم على بعضء سواء في الأمور المعنوية كالحب والحنان والعطف ونحو ذلك» 
أو في الأمور المادية كالهدايا والهبات» ونحوها. 2 ' 

- العدل والإنصاف في إصدار الأقوال» وتقييم الآخرين: قال تعالى: و 
لي َامَمُوا نوأ عَدمِينَ بِألْقِسٍَ سْبَدَا نولو عَلحَ نفيك أو الولِدينِ وآ الْدَوْبينَ إن 


يكل غَنِيَاآدَ ميا كأهَه َك يبعا كلا تعَبعُوأ المزرعة أن تدلو وَإِنتَلوُها أو مُْرصُوأ 
00 


إن تمسق ينا تمن جو 4 [النساء: »]١76‏ وقال َيل ©وَإدًا قشم 6 عَدِلُوأ #4 


[الأنعام: ؟0١].‏ 
وهذا باب واسع جدّاء يدخل فيه الكلام على الأفراد» والجماعات» والفرق» 
والكتب والمقاللات» وغير ذلك. 


وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته: 
وتحَلّ بالإنصاف أفخر حلة زرَِيْدّتْ بها الأعطاف والكتفان 
وتعرٌ من ثوبين مَن يلبسهما20 يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركّب فوقّه ثوب التعصّب بئست الثويان 
ومن صور العدل التي دلت عليها هذه القاعدة: إن لَه يَأْمُرُ بالْمَدْلٍ#: 
- العدل في العبادة: بحيث لا يتجاوز مها صاحبها العدل» ويتعدى الحد. ولا 
يقضّر في أدائها على الوجه الشرعي. 
- العدل في النفقات: قال تعالى: 97 وَلَا بعل يدك معلوله إل عنقِك ولا لهسا 
كل البسطٍ مَنَفَعدَ مَنُوما تحَسُويًا © [الإسراء:74]» وقال هك مثنيًا على عباد الرحمن 
وَل إذا أنققوالم مسرؤوا وَلْم قروا وكات بيه دَلِلكك فَوَامًا © [الفرقان: 
7]ء وكان من أدعية النبي كك العظيمة: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»”''. 
وبالجملة: م و ا 
وإفراط» وهذا هو معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة: (إنَ لَه يَأْمْرٌ اَعَد ©. 


») » »< © 


للق سنن النسائي (؟/ 5 0) ح (0 ) وصححه ابن حبان ح (191/1). 


0 


3 


النفس والحيا 


00 


(:ه) قاعدة قرآذ 


نيبي 


4 


يرد ا 2 0 


هذه قاعدة قرآنية محكمة لها أثرها الإيماني والتربوي لمن عقلها وتدبرها. 


وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضعء كما 


تكرر معناها في مواضع أخرى. 
فمن نظائرها اللفظية المقاربة قول الله ككك: ل سمت 2000 
0 00 توريبة فد اصتثم 


م سل الجر 


ل ا 2 
دلا ْم أَنَّ هذا كُلْ هو مِنْ ند أنشَِْكي إن له عَلّ هل سَّىْءِ رِيِرٌ # [آل عمران: 


ا ا ل ل 


6 وقال سبحانه: ما أَصَابْكَ مِنْ حسم فِنَ]لَهِ وَمَآأَصَابَك من ميك ون نَفْسِكَ © [النساء: 


ويقول قك: فلولا أن مُصِبَهُم مُصِيبة يما قَدّمّتْ ليِيِهِمْ ...4 [القصص: 417]. 


وأما الآيات التي وردت في تقرير هذا المعنى فكثيرة جداء ومن ذلك قوله سبحانه: 


:ل وَمَاكانَ ريك مُهَرِكَلْشرئ حي يبَعت ف أُمَهار. ولا يدو عليه يننا وما حكامهل 
مه 


لفرت إِلَاوَأهَنُهًا ظلِمُوت 4 [القصص:04]» وكقوله قك: «[ ظَهرَالْفَسَاد ف ابر 
07 هما كيت الى التّاس ليذيقهم بَعَضَ 2 الى عَمِلُوا أ حلم يمون © 0 ١م“‏ 
5200 «وَنَفُولُدُوقُوا عَدَابت الْحَرِبقِ م ذَلِكَ يمَاهَدَ مت أَيرِيكوَأنَ أن 


درق الشورى: 0 


ان 


9*0 


مس سا سه 


ليس بِطلا ليد © [آل عمران: 1187-0١‏ في ثلاث مواضع من كتاب الله ك. 


و 
2م22 


ويقول سبحانه: 0 وَإِذَا أذقما لياس رَحمَة فيحوأ يبا وَإن مبَهُج نيما قدمتٌ 
دهم إِدَا هم يَقَمَطُونَ #؛ [الروم: *"7]» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث -ملخصًا 
ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة بتلخيص العالم المتتبع المستقرئ لنصوص 
القرآن الكريم-: «والقرآن يبين في غير موضع: أن الله لم يبلك أحذا وم يعذبه إلا 
بذنب206. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة دلت عليه أيضا نصوص 
من الوحي الآخرء ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومن 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ف قال: قال رسول الله يك -ني 
الحديث القدسي العظيم- الذي يرويه عن ربه تعالى قال الله كَبْد: «إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنٌ إلا نفسه”". 

وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس * قال: قال رسول الله يككه: 
«سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت...»الحديث”"" 

وفى الصحيحين: لما سأل أبو بكر 4# النبىّ يكل أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته قال له عليه الصلاة والسلام: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر 


للف مجموع الفتاوى: .)175/١5(‏ 


زهة صحيح مسلم ح زباياهة 2 
(9) البخاري ح (11:05). 


الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم)”'". 

فتأمل في هذه الأحاديث جيدًا! فَمَنْ هو السائل؟ ومَنْ هو المجيب؟ أما السائل 
فهو أبو بكر الصديق الأكبر الذي شهد له النبي يكل بالجنة في مواضع متعددة» وأما 
المجيب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه! ومع هذا يطلب منه 
عليه الصلاة والسلام أن يعترف بذنويه» وظلمه الكبير والكثير» ويسأل ربه مغفرة 
ذلك والعفو عنه» والسؤال هنا: مَنْ الناس بعد أبي بكر ؟ 

إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية -وهي أن الذنوب سببٌ للعقوبات العامة 
والخاصة- فحري بالعاقل أن يبدأ بنفسه. فيفتش عن مناطق الزلل فيه» وأن يسأل ربه 
أن يهديه لمعرفة ذلك. فإن من الناس من يستمرئ الذنب تلو الذنبء والمعصية تلو 
المعصية» ولا ينتبه لذلك! بل قد لا يبالى! ولربما استحسن ذلك -عيادًا بالله- فتتابع 
العقوبات عليه وهو لا يشعرء فتكون مصيبته حينئذ مضاعفه! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يتحدث عن الأمور التي تورث العبد 
الصبر وتعينه عليه ليبلغ مرتبة الإمامة في الدين - قال: «أن يشهد ذنوبه» وأن الله 
إنها سلط الناس عليه بسبب ذنبه» ى| قال تعالى: © وَمَآأََبَسَكُم يّن مُصِيبو وِنِمَا 
كَبْتٌ يديك وَيَعْفُواعن كثير 4. اذا شوء المتة أن عونا له ل ا يه 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذنيهم 
ولومهم» والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه 
باللوم و الاستغفار, فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمة, قال علي 422 كلمة من جواهر الكلام: «لا يرجونّ 
عبدٌ إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه»» وروي عنه وعن غيره: «ما نزل بلاء إلا بذنب 


للق البخاري ح (5 ”8): مسلم ح (0 اا 


مه | 


1 


ولا رفع إلا بتوبة»”"". 

ويقول تلميذه ابن القيم -رحمة الله عليه- وهو يوضح شيئًا من دلالات هذه 
القاعدة القرآنية المحكمة: 

«وهل ف الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟! 

فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؟ وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه؟ فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وبُدّلَ بالقرب بعدًاء وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحَاء وبالجنة نارًا تلظى» وبالإيهان 
كفرّاء وبموالات الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» ويزجل التسبيح والتقديس 
والتهليل زجلّ الكفر والشرك والكذب والزور والفحشء وبلباس الإيان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط. 
وحل عليه غضب الرب تعالى» فأهواه ومقته أكبر المقت... 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ حتى علا الماء فوق رأس الجبال» وما الذي 
سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض. كأنهم أعجاز 
نخل خاوية؟ ودمرت ما مرّ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم؟ حتى 
صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وماتوا عن آخرهم؟ 


للك قاعدة في الصبر -طبعت ضمن رسائله التي حققها عزيز شمس-: (119/1). 


وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم: ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلها؟ فأهلكهم جميعًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء» أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة مالم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما 


هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلما صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم» فالأجساد 
للغرق والأرواح للحرق؟ 


وما الذي خسف يقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا؟... -إلى 
أن قال-: قال الإمام أحمد تتملثه: حدثنا الوليد بن مسلمء ثنا صفوان بن عمرء حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: لما فتحت قبرص. فَرّقٌ بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعضء فرأيت أبا الدرداءء جالسًا وحده يبكي! فقلت: يا أبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق 
على الله كك إذا أضاعوا أمره؟! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة:؛ لحم الملك» تركوا أمر الله؛ 
فصاروا إلى ما ترى»!'"". 

والذي استطرد كثيرا في بيان آثار الذنوب والمعاصي السيئة على الفرد والمجتمع 
في كتابه النافع الجواب الكافي وذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. 

وَليُعْلّم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حينا تذكر» فلا يصح حصرها في 
العقوبات الحسية أو العقوبات الجماعية -التي أشار ابن القيم إلى شيء منها- كالهدم 


)١(‏ الجواب الكاني: (957-/09؟). 


/بى” | 


والغرق والصيحة. أو السجن والعذاب الحسي» ونحو ذلكء فهذه لا شك أنها أنواع 
من العقوبات» ولكن ثمة أنواع من العقوبات قد تكون أشد وأعظم» وهي تلك 
العقوبات التي تتسلط على القلب. فيضرب بالغفلة وقسوته» حتى إن جبال الدنيا 
لو تناطحت أمامه ما اعتبر ولا اتعظ -عياذًا بالله- بل يظن المسكينء أو نظن أمة من 
الأمم -وهي ترى النعم تتابع وتزداد مع استمرارها في البعد عن شرع الله- تظن أن 
ذلك علامة على رضى الله كك عنهاء وهذه لعمر الله من أعظم العقوبات التي يبتلى بها 
العبد وتبتلى بها أمة من الأمم. 
تدبر جيدًا 0 ل وَلْقَدٌ 


5-2 0 0 


001 1 17 


ب 


مج عون 0 - 02 2 6 قت 1ل وو امه مه 7 عي 
بتصرعون 2 فلوَلَا جَآءهم بأسنا تضرعو ولا« فست قلوبهم وَوَيّنَ لهم الشَّيِطلن 
م 3 ا م5 2 بو فسَحَنا علي . و 0 كل ث3 


0 سح سك 7 سس عر لل 


حَي دا يمآ ونوا َحَذْتهُم بَْمَهَ دا هم مُبَلونَ 4# [الأنعام: 47 - 44] فنعوذ 1 أن 
نكون من أهل هذه الآية» ونسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يبصرنا بمواطن 
الزلل مناء وأن لا يضربنا بقسوة القلبء وأن لا يؤاخذنا با فعل السفهاء منا إن رربي 


» © © © 


الثانيك 
رفي م س0 4 سر سك 
«واحمظ يسني 4 
هذه قاعدة قرآنية حكمة» وثيقة الصلة بواقع الناس؛ إذ لا ينفك أحدٌ عنها لكثرة 
تلبسهم بهاء فكان التذكير بها وبها دلّت عليه أمرًا مهيّاء إنها قول الله تعالى: «إوَحَفظواً 
نكم © [المائدة: 84 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين 
في سورة المائدة» قال تعالى: هآ لَايوَاحِدكُم الَو يه يمي وَلكن يُوَايندُصكُم يمَا 

2 00 ات ا 2 2 000 0ت 00 2 
عفد الْديَمَن فُكَفَرنهء إطمام عَسَّرَ مُسَلكينٌ مِنّ أَوْسَطِ مَا تطهِمُونَأهليكم أوكْسْوتهْرَ 


عط 
كي وعم لس رمم برس 
م 


سكم كََِكَ يمه لك انيد لملَكركفكرُونَ 4 [لمائدة: 44]. 

ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها «إوأحمطوا يمك :هو 
حفظها عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: حفظها عن الحلف بالله كاذبًا. 

والأمر الثاني: حفظها عن كثرة الحلف والأييمان. 

والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسانء اللهم إلا إذا كان 


. 84 المائدة:‎ )١( 


| 08 


الحنث خخيرًاء فتهام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير 
الذي حلف على تركه''» وبيان هذه الأمور فيمايلي: 

أما حفظ الأيمان عن الحلف الكاذب: 

فإن الحلف الكاذب من أكير الكبائر» وتلك هي اليمين الغموس -التي تغمس 
صاحبها في الإثم- يقول النبي يك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4# قال: 
جاء أعرابي إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! قال: «الإشراك بالله4. قال: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين» قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما 
اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب26". 

وقد بوّبٍ البخاري تخلث على هذا الحديث فقال: باب اليمين الغموسء لإوَلَا 


سه ع م سطاه ل سر صر مر عغرء 0 العامة اد 2 0 مه 02 
الهدو] أيَملنَكم دخلا بسسحكم فنزل قدم بعد تبويها وتذوقوا السُوءَ يما صَدَدنَمْ عن 


عه 


جيل أسَّهِ وَلَكو عَذَابٌُ عَظِيمٌ © دَحََلُا: مكرًا وخيانة. 

قال الحافظ ابن حجر تَدَلَثهُ: «ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس: ورود 
الوعيد على من حلف كاذيًا متعمدًا)". 

وإنك لتعجب -مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين» والتحذير من اليمين 
الكاذبة- أن يتجرأ بعض الناس على الأيهان الكاذية» من أجل لعاعة من الدنياء أو 
من أجل دفع مضرة عن نفسه يسبب كذبه أو تحايله! 

ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟! 

ألم يسمع هؤلاء حديث النبي يك الذي يرتجف له القلب: ٠من‏ حلف على يمين 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: /1١(‏ 077)» وتفسير القرطبي: (1/ 186)» وتفسير السعدي (47؟). 
(؟) البخاريح (1275). 
() فتح الباري: /1١1(‏ 007). 


صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم -هو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان»”" 
ويمين الصبر -كما قال العلماء-: هي التي يحبس الحالف نفسه عليهاء وتسمى هذه 
اليمين الغموس”". 

وأما حفظها عن كثرة الحلف والأيمان: 

يقول تعالى في هذه القاعدة: «إوَاحمَظوا أَيسَتَكُم ©: فهو الإقلال من الحلف. 
وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: «إ وَلَامِع كلَّ حلاف مهن [القلم:١٠].‏ 

والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف. كا قال كُثَير: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: | 

-١‏ أن من حلف في كلّ قليل وكثير بالله» انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين 
في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلي في 
اليمين. 

'- كلما كان الإنسان أكثر تعظي) لله تعالى كان أكمل في العبودية» ومن كيال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من 
الأغراض الدنيوية””". 

"- أنه يقلل ثقة الإنسان بنفسه. وثقة الناس به» فهو يشعر بأنه لا يصدق 
فيحلف. ولحذا وصفه الله تعالى بالمهين”''. 


.)7١١(حملسم‎ )١( 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ 150). 
(") ينظر: تفسير الرازي (5/ 30). 

(4) ينظر: تفسير المنار (؟/ 191). 


لود 


لذا ينبغي للآباء والأمهات والمربين أن ينتبهوا لهذا الخلل الذي يقع فيه بعض 
الناس» وأن يربوا من تحت أيديهم على تعظيم الله قله ومن صور ذلك: نهيهم عن 
كثرة الأييان بلا حاجة. | 

والملاحظ: أنه لو قُنَش في أكبر أسباب فشو هذه الظاهرة لوجدّ أنه من قِبّل 
الأبوين والمربين» وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله واحترامه وهيبته. 

ومن اللطائف المتعلقة بهذا المعنى: أن النبي كَل الذي امتدت دعوته ثلاثة 
وعشرين عامّاء لم يحفظ عنه أنه حلف إلا في بضع وثانين موضعا! 

فماذا سيكون جواب بعض الناس الذين لو أحصيت أيماهم في سنة واحدة 
لوجدتها بالعشرات» ولغير حاجة ملحّة» فرحم الله عبدًا حفظ يمينه» ووقر ريه 
وعظم اسمه؛ ولم يحلف إلا عند الحاجة! 

وأما حفظها عن الحنث في الأييان: 

فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على شيء من أمور الخير أو من المباحات أن 
يتقي الله ويبر بيمينه؛ لأن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقيره -وهو الله 5-. 

ويسعثنى من ذلك: إذا كان الحنث ومخالفة اليمين خيرًا من الاستمرار فيه» فتهام 
الحفظ: أن يفعل الخيرء وأن لا تكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير الذي حلف على 
تركه. 

ومعنى الحنث هنا: مخالفة المحلوف عليه. 

ومثال ذلك: أن يحلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام» أو لا يدخل 
البيت الفلاني» فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه» خاصة إن ترجحت المصلحة 


في الحنث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة طن قال: أعدَ اه 
رجع إلى أهله. فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل 
صبيته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله ككل فذكر ذلك له فقال رسول الله يَككِ: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينهة”". 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى ف قال: قال رسول الله يككه: «إني - 
والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير» 
وتحللتها»”", والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدًا: #واحمظو أيِسَنَكمِ © بأن 
نحفظها عن الحلف بالله كاذيّاء وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأيهان من غير حاجة» 
وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرًا من المضي فيها. 

وكل ما مضى يجعلنا ندرك أن الشرع الحكيم أولى موضوع الأيران أهمية بالغة» 
وبيّن أحكامها تمام البيان» من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة» وأحكامهاء 
وما يجب وما يحرم وما يستحبء وأن ذلك كله إنما شرع ووضح تعظي لله جل وعلاء 
وليحفظ العبد يمينه من العبث بهاء أو التقليل من شأنهاء رزقنا الله وإياكم معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ وأن يمنحنا 
الفقه في دينه» والبصيرة فيه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


» >» > © 


)١(‏ أي: تأخر عنده إلى عتمة الليل» وهي شدَّة ظلمته. 


زفق مسلم ح(١156).‏ 
إفرف البخاري ح (؟1751): ومسلم ح (2)). 


(:ه) قاعدة قرآنيت 
.4 النفس والحياة 


د 32 يدن يوه سس رع مج ع سر 
00 موق شح نَفْسِهء فَأَوْلِك هم المميحوت 
هذه القاعدة القرآنية المحكمة -ني باب الأخلاق- لما صلة قوية بتربية القلب 
وتزكيته» كما أن لها صلةً بعلاقة الإنسان بغيره من الناسر ” 
وهذه القاعدة وردت في كتاب الله في موضعين: 
الأول: في سياق الثناء على الأنصار رضوان الله عليهم في سورة الحشر» قال 
تعالى: «أوَالدنَ يَيَّدو لدَارَ لين ين هر يبُونَ مَنْ هاج لوم " ولا يدوت فى 
دورق اعد يمَا أووا و قور ل لقي وكاذ يي تضاف وك و يوق سح 
َفسِيء كَوْكيِكَ مم الم 52 © [الحشر: 9]. 
الثاني: في سورة التغابن في سياق الحديث عن فتنة الأموال والأولاد والأزواج» 
قال تعالى: كايا اتيت حَمَمْوَا إلت من روسك َأوَْدِسكُم عَدُوَا حك 
دح عر سج لتر ل سا سس لخر و صاساح + وو > إِنّمَآ أ | 
َحَدَرُوهُم َإن توا وتضْفَحوأ وفيا ات لَه فود تم ل تَمَآ أَمَولُكُمْ 
َأؤكذك يخة وَأسّهُ ا جر ععظيم (ر 0 ٠‏ َأنْقوا شه لَه ما سطع قم أ ياشكا 
وَاتِفِعُواحَرا لََفْوه حك تن رت كم تزه َنْسِدَأوْكيِكَ هُمْ الْمفيحوت (5) إن سوأ 
نكا حسم ديق فر لك ومس مُسَكوْرٌ حلي ب [التغابن: .]11-١4‏ 


.١5 تكررت هذه القاعدة في القرآن مرتين: الحشر: 4» والتغاين:‎ )١( 
(؟) وقد أشار إلى كونها قاعدة كلية شيخنا العثيمين تتنآثه في فتاوى نور على الدرب.‎ 


ومعنى هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنى الشح: 

فالشح -في مادته اللغوية- «الأصل فيه: المنع» ثم يكون منعًا مَعَ جرص» ومن 
ذلك الشحٌ: وهو البُخل مع جرصء ويقال: تَشَاحَّ الرّجِلانِ على الأمر: إذا أراد كل 
واحدٍ منهما الفوزٌ به ومنعّه من صاحبه6". 

ولما كان الشح غريزةً في النفس أضافه الله إلى النفس ©إوَمَن يوق سم تقو © 
وهذا لا يعني أنه لا يمكن الخلاص منه؛ بل الخلاص منه يسير على من يسره الله عليه» 
ولكن الخلاص التام منه بأنواعه كلها الحسية والمعنوية» لا يوفق له إلا المفلحون» 
ولهذا رؤي عبد الرحمن بن عوف 422 وهو يطوف بالبيت ويقول: «رب قني شح 
نفسي! رب قني شح نفسي»! لا يزيد على ذلكء فقيل له في هذا؟ فقال: «إذا وقيت 
شح نفسي م أسرق» وم أزن» وم أفعل24). 

وهذا من عمق فهم السلف -والصحاية منهم خصوصًا- لمعاني كلام الله 
تعالى. 

وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: : #ومن يوق سم تَفْسِوء 4: هو ألا 
يأحذ شيئًا مما نهاه الله عنه ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف أمر الله 
. ورسوله. فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان, والشح يأمر بالظلم وينهى عن 
الإحسان”". 

ويقول ابن تيمية: «فالشح -الذي هو شدة حرص النفس- يوجب البخل بمنع 
ما هو عليه؛ والظلمَ بأخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد0". 
)0غ( معجم مقاييس اللغة: (7/ 17/8). 
)١(‏ تاريخ دمشق: (80/ 144). 
(؟) مجموع الفتاوى:(١084/1).‏ 
حدق مجموع الفتاوى: .)١55/7548(‏ 


وقال في موضع آخر: #والشح يكون في الرجل مع احرص وقوة الرغبة في المال» 
وبغض للغير وظلم له كما قال تعالل: «أمَديَملأمهألْمعوِ لفان لإخونهم هلم 
ِتنا ) ولا يبون البأس إِلَاكيلًا 0 أَشِكَّهٌ عليِح # إلى قوله: مويك و بيبا لَحَبطٌ 

ْلَه وَكانَ دك عل اه و سيا 4 [الأحزاب: 1١8‏ سي عل الوا دل 
الخير يتضمن كراهيته وبغضه. وبغض ال خير يأمر بالشرء وبغض الإنسان يأمر بظلمه 
وقطيعته كالحسد؛ فإن الحاسد يأمر حاسده'” بظلم المحسود وقطيعته كابنيآدم وإخوة 
يوسف 7" |.ه. 

ولعلك لاحظتٌ ارتباط هذه القاعدة -في سورة الحشر والتغاين- بموضوع 
المال! لأنه -والله أعلم- هو أظهر ما يتضح فيه خلق الشحء وإن كان الشح لا ينحصر 
بالمال. 

ومن الأمثلة التطبيقية التي توضح معنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث 
عنها: 

-١‏ ما وضحته آية الحشرء من المنقبة العظيمة التي مدح الله بها الأنصار الذين 
فتحوا بيوتهم وصدورهم لإخوانهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين» رغم قلة 
ذات يد كثير منهم» ربك بهذه المدحة الإلية» من العليم الخبير -الذي يعلم ما 
5 لون -: أ وَالَدتَ يبوَمو ألدَّارَ وَالاِيِمَنَ من قَبَلهِرضحبونَمَنَ اجر لم وَلايحدونَ 

صُدُورِهِمٌ حَابِصدَيَمَا ] أوثوأ أ وَتؤْئْرُوتَ علخ فوح وَلَوْكَانَ 00 وَمَن موقا سََ 
نَفْسوء وليك مْما لْمُفَيحُوت * [الحشر: 4]. 

فتأمل هذه الأعمال القلبية التي كشفها ربنا عنهم» وهي كلها تدل على سلامتهم 


)١(‏ هكذا!ولعل صوابها:فإن الحسديأمر صاحبه. 
(؟) مجموعالفتاوى:(١040/1).‏ 


من شح نفوسهم: 

أ- أما العمل الأول إتْحِيُونَ © إذ من شأن القبائل أن يتحرجوا من الذين 
هاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 

ب- وأما العمل الثاني: ففي قوله: ولا يدون فى سُدُورِهم حَابِحدمِنَا أوثوأ 4 
لأنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. 

ج- أما العمل الثالث: فهو الإيثار» وهو: ترجيح شيء على غيره بمكرمة 
أو منفعة» والمعنى: يُؤثرونَ على أنفسهم في ذلك اختيارًا منهم» والخصاصة: شدة 
الاحتياج”". 

فهل تريد نموذجًا لم تسمع الدنيا بمثله؟! 

تدبر في هذا الموقف الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس 
طق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف» وآخى رسول الله يي بينه وبين سعد بن 
الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد عَلِمَت الأنصارٌ أن من أكثرها مالّاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهم| إليك فأطلقهاء حتى إذا حلت 
تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك» دلني على السوق!”". 

فتأمل هذا السخاء النادر» والإيثار العظيم! ش 

والله لو كان الوقن تك تنازله تعن جرم بسيو بين غالة لكان شهامة وُبلاء 
فكيف وهو يتنازل عن شطر ماله! بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه!! أي 


نفوس هذم؟! 


)غ20 ينظر: التحرير والتنوير: .)9/6-١/7 /١6(‏ 
زف البخاري ح .)1010١(‏ 


أين المطلعون على أخبار الأمم؛ ليأتونا بأمثال هؤلاء الرجالٍ تلاميذٍ مدرسة 
محمد طَلِة؟! 

-١‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة: وَس يوق سح تسد وكيك هُْمْ 
لمُمَيمُت #© ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نشوز زوجها وترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن -وا حال هذه- أن يضلحا بينهها صلحًا 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء فهي 


لاسرم عر ع ور مدرو 


خير من الفرقة» ولهذا قال: إوَاَلصّلَحُ حَي4» ثم ذكر المانع بقوله: لإوَأحينرتٍا نش 
آلشّمَّ 4 أي: جبلت النفوس على الشحء وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له» فالنفوس مجبولة على ذلك بطبيعتهاء والمعنى: أنه يتبغي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكمء.وتستبدلوا به بالسماحة» 
وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى وفق الإنسان 
لهذا الخلق الحسن سَهُلَ حيتئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومُعَامِله بخلاف من 
لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه. فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا 
جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر”". 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة: «إوَمن بُوقَ سح تَنْسِد- وليك هم 
لْمُفْيحرت * ما أثنى الله به على أهل الإيثارء من الأنصار ومن وافقهم في هذا 
الخلق العظيم» الذي اعتبره ابن القيم: أحد مدارج السالكين إلى عبودية رب العالمين» 
فجعل منزلة الإيثار من جملة هذه المنازل. 

فيا الإيثار؟! الإيئار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» 
والشحيح: حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شيء شح عليه» وبخل بإخراجه. 


.)5١5( تفسير السعدي:‎ )١( 
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فالبخل ثمرة الشحء والشح يأمر بالبخل. 

ولنختم حديثنا بهذا الموقف الذي يدل على عظمة نفوس الصحابة: 

فهو لقيس بن سعد بن عبادة 4# وقد كان من الأجواد المعروفين» حتى إنه 
مرض مرةً فاستبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ما 
لك عليهم من الدين! فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حِلّ فا أمسى حتى كسرت عتبة بابه 
لكثرة من عاده!' . 


فلله تلك النفوس الكبيرة» والأخلاق العظيمة! وأكثر في الناس من أمثالهم. 


©» © © © 


)0غ( مدارج السالكين: (؟591/5). 


القاعدة 
الو ابعة 


وم 11 1 0 انك عَنْهُ هوأ 4 فق والاربعون 


هذه من أعظم القواعد التي تعين على تعبيد القلب لرب العالمين» وتربيته على 
التسليم والانقياد. 

وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة -ك) يقول أبو نعيم» في بيان شيء من خصائصه 
يك : «أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضًا مطلقًا لا شرط فيه ولا استثناء» 
فقال: «ومآ نكم الول فَخْدُوه وَمَانَكُ عَنْهُ هوأ 4 وقال: مإْمّن يطِع ليسول 
مَقَدَ أطَاعَ أنه وإن الله تعالى أوجب على الناس التأمي به قولًا وفعلا مطلمًا بلا 
استثناء» فقال: ف( لَعَدَكانَ لَك في رسول اله أسوة سَوَة حَسَئَةٌ 4 واستثنى في التأمي بخليله» 
فقال: م قَدْكَاتَ لك سوه حَسََة هي 4 إلى أن قال: لاقل رهم ليه 704. 

ولقد دأب العلماء على الاستدلال بهذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين: 

فالمصنفون في العقائد يجعلونها أصلًا في باب التسليم والانقياد للنصوص 
الشرعية» وإن خفي معناهاء أو عسر فهمها على المكلف. قال الإمام أحمد: إذا لم نقر 
بها جاء عن النبي يك رددنا على الله أمره» قال الله وَك: #زوما انح ارول فَحْدُوهُ 


)١(‏ الحشر:لا. 
2( نقله السيوطي في الخصائص الكبرى: (7917/5). 


وَمَانسَككُ عَنْه ماهوأ 004 . 

وفي أبواب الفقه: يعمد كثير من المفتين من الصحابة #2 ومن بعدهم إلى النزع 
بهذه القاعدة في إيجاب شيء أو تحريمه» وإن شئت فقل: في الأمر بشيء أو النهي عنه» 
وإليك هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث ابن مسعود 45 فإنه حينها حدّث 
وقال: لعن الله الواشات والمستوشاتء. والنامصات والمتنمصاتء والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب! 
- وكانت تقرأ القرآن - فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشمات 
والمستوشهات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: 
ومالىي لا ألعن من لعن رسول الله يك وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فنا وجدته! فقال: لئن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه! قال الله ك: 
وم انك الول فَحدُوه ومَانسكُ عَنْهُ هوأ ! 

فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن! قال: اذهبي فانظري» 
قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيثًا! فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيثًا! 
فقال ابن مسعود 2: أما لو كان ذلك لم نجامعها'". 

وهذا عبد الرحمن بن يزيد يرى محرمًا عليه ثيابه» فنهر المحرم» فقال: «اثتني بآية 
من كتاب الله بك بنزع ثيابي»! فق رأ عليه: #إوما انك الول فَحْدُوه وَمَانَكُم عَنْهُ 

وهذه قصة أخرى -تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الأمة رحمهم الله-: 


.)08 /7( الإبانة لابن بطة:‎ )١( 
.)5156( مسلم ح‎ ))52١ 5( زفق البخاري ح‎ 


شتتم أخبركم عن كتاب الله» وسنة رسوله! فقلت: إن هذا لجرئ! ما تقول أصلحك 
0 نعم بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله وك: وما 


بر بير ولس 


7 سول 111 ا فأنتهوا 04 . 

ويقول محمد بن يزيد بن حكيم المستملي: رأيت الشافعي في المسجد الحرام» وقد 
جُعلت له طنافس”©» فجلس عليهاء فأتاه رجل من أهل خراسان: فقال: يا أبا عبد 
الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. 

فقال: حرام؟! قال: نعم من كتاب الله وسنة رسول الله والمعقول» أعوذ 
بالثه السميع العليم من الشيطان الرجيم توما انك الول فَحْدُوه ومَانسكُم عَنْهُ 
فأنتهوأ 74" . 

إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: لتدل يمفهومها على ضرورة 
حفظ السنة» حفظها من الضياعء وحفظها في الصدورء إذ لا يتأتى العمل بالسنة 
إلا بعد حفظها حسًّا ومعنى» قال إسماعيل بن عبيد الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث 
رسول الله يل ىا يحفظ القرآن لأن الله يقول: #ذومآ انك الول فَحْدُوه 29. 

وأما الحفظ المعنوي: فإن جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة # ومن تلاهم 
من التابعين والأئمة لا تخفى على أدنى مطلع» وليس هذا مقام الحديث عن هذا 
الموضوعء وإنما المقصود: التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي يَلِِ على أيدي 
هؤلاء قد قام به أئمة الإسلام خير قيام» فلم يبق على من بعدهم إلا حفظ ألفاظهاء 
)١(‏ تاريخ دمشق: (0971/01. 
(1) الطدْفسَة والطنمُسة: التموْةَ فوق الرحل وجمعها طنافسٌ وقيل هي البساط الذي له حمل 

رقيق. ينظر:لسان العرب: ١/١‏ ). 
(*) سير أعلام النبلاء: .)88/١1١(‏ 
(4) تاريخ دمشق: (477/4). 


والتفقه في معانيهاء والعمل بمقتضاهاء إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كلّه. 

إن في الآثار التي سقت بعضهاء وتركتٌ كثيرًا منهاء لدلالة على شمول الآية 
لجميع الأوامر -سواء كانت واجبة أم مستحبة-» وشاملة لجميع النواهي -سواء 
كانت محرمة أم مكروهة-. 
2 ومنتأمل واقع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وجدهم أصحاب القِدْح 

امحل في تلقي الأوامر والنواهي بنفوس مُسلّمة وقلوب تخبتة» ومستعدة للتنفيذه 

ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيبًا: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل 
هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص» فأخذوا 
هذا الدين بقوة: فصار أثرهم في الناس عظيًا وكبيرًا. 

ولما طغى على الناس -في القرون المتأخرة- كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا 
الأمر واجب أم مستحب؟ وهل هذا مكروه أم محرم؟ صار أخذ كثير منهم لأوامر الله 
ونواهيه ضعيفًاء فصار أثر التعبد لله هزيلاء والانقياد عسيرًا. 

إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحبء ولا أنكر انقسام النواهي إلى 
محرم ومكروه؛ ولا ينكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل الحال -عند وقوع المخالفة- 
ليتبين حكم الله» وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك. لكن الذي يؤسف عليه: أن 
أكثر الذين يسألون عن هذا التقسيم ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المسائل؛ بل 
التملصء والتنصل من الامتثال» وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرآنية 
المحكمة: «لإومَآ انك لسُولُ دوه وَمَانَك عَنْهُ هوأ ©. 

إنني موقن أن من ربى نفسه على ترك كل ما يُنهى عنه» وفعل كل ما يستطيعه 
من الأوامرء من غير تنقيب عن حال هذا النهي أو ذاك الأمرء بل يبادر تعبدًا لله 
تعالى بتعظيم الأمر والنهي؛ فإنه سيجد لذة عظيمة في قلبه؛ إنها لذة العيش في كنف 


العبودية» وظِلٌ الاستكانة والاستجابة والخضوع لله رب العالمين. 

ومن أعظم دلالات 5 القاعدة: أنها ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء 
بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة» فهاهو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول كك 
ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته» بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي» أو يزكي؛ أو 
يصوم» أو يحج بمجرد الاقتصار على القرآن؟! 


) »© © © 


3 


00 


2 م ارس سر ىود وس ماس سا 
هون سمت يَذْجِبْنَ آلسّيحَاتٍ ب 


- 


هذه قاعدة ق رآنية محكمة؛ يحتاجها كل مؤمن» وعلى وجه ا خصوص من عزم على 
الإقبال على ربه» وقرع باب التوبة. 

وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود يقول الله تعالى: «9 وَأَفَِمِ 
لصَلَوءَ طْرَقّ البَار ورُلمامَنَالَيلٍ إِنَّ فسنت يُدْسِنَ ألتحَاتٍ دَلِكَ وو لتكت 4 
[هود: »]١١5‏ وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة للنبي يَكِدِ 
00 يحسن ذكرها ليتضح الربط بينهاء يقول تعالى: لس 
َعَكَ َلاَق عا صمو برك )ول كنال اي ا أقْتمسَكْم انا 
٠‏ ل 11-5]. 

ومعنى الآية -التي تضمنت هذه القاعدة باختصار- : أن الله تعالى يخاطب نبيه 
يلي - وهو خطاب للأمة كلها - بأن يقيموا الصلاة طرفي النهار» وساعات من الليل» 
ينصب فيها قدميه لله تعالى» ثم علّلّ هذا الأمر فقال: إن ْحَسَنَتٍ يَذْسِيْنَ آلتّعِمَاتٍ © 
أي يمحونها ويكفرنها حتى كأنها لم تكن -على تفصيل سيأتي بعد قليل إن شاء الله- 
والإشارة بقوله: مأدَِكَ دوك إلذّكويت* إلى قوله: «آ دََسْبَقِمْ كَمَآأَمِرَتَ # وما بعده» 


.١١4:دوه‎ )١( 


ايب 


وقيل: إلى القرآن» ذكرى للذاكرين: أي موعظة للمتعظين7”". 

وكا أن هذه القاعدة صرحت بهذا المعنى» وهو إذهاب الحسئنات للسيئات» 
فقد جاء في السنة ما يوافق هذا اللفظ تقريبّاء ىا في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه('" من حديث أب ذر © قال: قال لي رسول الله ككل: «اتق الله حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن6”". 

إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجمال» فليعلم أن إذهاب السيّئات يشمل أمرين: 

-١‏ إذهاب وقوعهاء وحبها في النفسء وكرههاء بحيث يصير انسياق التفس 
إلى ترك السيّئات سَهْلُا وهيّتًا كقوله تعالى: (إوَلكنَ لَه حَبْب لسك الْإِيمن وريه في 
ويك وَكره افر وَالْمُسُوقٌ وَألْعِضَيَانَ # [الحجرات: 7]» ويكون هذا من خصائص 
الحسنات كلها. 

١‏ - ويشمل أيضًا محو إثمها إذا وقعت» ويكون هذا من خصائص الحسنات 
كلّهاء فضلًا من الله على عباده الصالحين96). 

ولقد بحث العلماء ههنا معنى السيئات التي تذهبها الحسنات» والذي يتحرر في 

الجمع بين أقوالهم أن يقال: 

إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقة» سواء من الشرك»ء أو من المعاصي» فإن 
حسنة التوحيد» والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا محتها وأذهبتهاء قال تعالى: (إوَالذينَ 


.)51/8/5( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) وفي بعض النسخ: صحيح» وقد استبعد هذا ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث في #جامع 
العلوم والحكم؛ ح (18). 

() الترمذي ح 2»)١19417(‏ وقد رجح الدارقطني إرساله. وانظر تعليق ابن رجب عليه في 
«الجامع» ح (18). 

(؟:) ينظر: التحرير والتنوير (/ا/ 7585). 


لايدعوت مم لَه إِلهَا ءاخر وَلَابعَسْلُونَ 1ل لتَفْسَآلَّى حَرَم أله هلا ألْحَىّ ولا يرث ورت ومن 


0 ال #ااى اليه 


يفْعَلْ ذلك يْلْقَأنَاما :(هه)ا يُصَنعَف [ له ألمسداب يوم الْقيَمَةَ وَحلْدَ فيو مهكانا 280 إِلَامْن 
َب ودام وَعَمِلَ عحمَلا صَنِسَا ويلك برل أي سَاتَهُمْ حسئنت وَكَانَ الله غفويا 


يحسما (19 وَمَنكَاب وَعَمِلَ صللا نه يلوت إل أشوِمَسَابا © [الفرقان: .]7/١-174‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص 5 أن النبي يك قال له - لما 
جاءه يبايعه على الإسلام والحجرة -: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ وأن 
المجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج هدم ما كان قبله؟0". 

وإن كان المراد بالحسنات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام؛ فإن القرآن 
| ل ا 
تعال: وإد كا ماكر دك رَ عَنَكُعّ سَيَتَايَكُج وَندَعِلْسكُم 


اما 2و 


مُدَخَلَا كرما © [النساء: ١‏ وقال 5ك: <ل الَدِنَ ينون كر لد والْمَوحِسٌ إل 


2 


ل 4 
وفي صحبح مسلم من حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله كل: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 


اجتنب الكبائر»”'". 
لقد جاء معنى هذه القاعدة الجليلة: #إإنَ مسبت يَدْسِبْنَ ألتَّيِعَاتٍ ‏ في القرآن 
الكريم على صور منها: 


مح مره آذآ آذ م 


١‏ - في سياق الثناء على أهل الجنة قال تعالى: وَيَدرَءُو بِسَنَةَأَلسَّيكَةَ 4 [الرعد: 


.)111( مسلمح‎ )١( 
.)578( مسلمح‎ )١( 


مي" 


قال ابن عباس حيتمهك -ني بيان معناها-: يدفعون بالصالح من العمل السب 
من العمل. 
علق البغوي على كلمة ابن عباس» فقال: «وهو معنى قوله: «إإنَّ أحَسَمتِ 


َذْسِبْنَ ألسيمَاتٍ 004" . 
؟- إثبات هذا المعنى في الأمم السابقة» قال تعالى: «إوَلوْ أن أهلّ الحكتب 
َامَنْوأ وَأتَّعَوَالَسَكفَرنا عن عَنْهُمْ سَعِكَامو ع وَلَأَد خَله مجنت 55 يِ ألتَعِيِوِ © [المائدة: 168]. 


'- إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاة» كما في آية الفرقان التي ذكرتها 
قبل قليل: وَاَينَ اينع ممأل إََِاءَاكَرٌ ...4 إلى قوله: للك بَرَلُ مه 
ِيَعَاتِهمْ حَسَنتٍ 4 الآيات [الفرقان: 71-74]. 


# من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن الأمثلة التطبيقية التي يج وتؤكد معنى هذه القاعدة المحكمة: لإإنَّ 
سمت يذْهِبْنَ آَلّيمَاتِ © لكثيرة جدّاء لكن لعلنا نذكر بعضها تنبيهًا على باقيهاء 
وأول ما نبدأ به من الأمثلة هو ما ذكره ربنا في الآية الكريمة التي تضمنتها هذه 
القاعدة» وهو: 

-١‏ إقامة الصلاة طرفي النهار -وهو مبتدأه ومتتهاه-» وساعات من الليل» 
ولاريب أن أول ما يدخل في هذه الصلوات الخمسء كما يدخل فيها: بقية النوافل» 
كالسنن الرواتب. وقيام الليل. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلوات المفروضات والنوافل من 
أعظم الحسنات الماحية للسيئات» فإن السنة صرّحت بهذا -كها تقدم- بشرط اجتناب 


.0711* /5( تفسير البغوي:‎ )١( 


فليبشر الذين يحافظون على صلواتهم فرضها ونفلها بأنهم من أعظم الناس حظًا 
من هذه القاعدة القرآنية: ##إنَّ أْحَسَئَنتٍ يَذْسِْنَ آَلَيِكَاتِ © ويا تعاسة وخسارة من 
فرطوا في فريضة الصلاة!!. 

1- ومن تطبيقات هذه القاعدة» ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود طَه 
قال: أن رجلا أصاب من امرأة قُبلةٌ فأتى النبي يَكلِ فأخيره؟ فأنزل الله 99 وَأَيمِ 
لصَكرءَ طرَي ألَارِورُلدامنَلٍ إن حسمت يِْنَ لكات فقال الرجل: يا 
رسول الله ألي هذا؟! قال: #بل لجميع أمتي كلهم»'"'. 

. ”- قصة توبة القاتل الذي قتل تسعةٌ وتسعين نفسًا -وهي في الصحيحين- وهي 
قصة مشهورة جدّّاء والشاهد منهاء أنه لما انطلق من أرض السوء إلى أرض الخير: «أتاه 


الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء. 


تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط» فأتاه ملك في 
صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرْضَين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة»”". 

فإلى كل من أسرف على نفسه» وقتطه الشيطان من رحمة ربه؛ لا تيأسنّ ولا 
تقنطنّء فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فلا صحّت توبته» رحمه ربه ومولاه 
مع أنه لم يعمل خيرًا قط من أعمال الجوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخير» 
أفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة المعاصيء والإقبال على من لا سعادة ولا 
أنس إلا بالإقبال عليه؟! 

وتأمل في هذه الكلمة المعبرة» التي قال الحسن البصري: #استعينوا على السيئات 


2000 البخاري ح ه) ومسلم ح ا . 
زفق البخاري ح ست قرو ومسلم ح ا ؟). 
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القديهات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة 
حديثة) وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب ألله : إن مسي يدهن ألسّيِعَاتٍ 004 . 

اللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتناء وتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة 
والعصيان. 


© > > © 


.)7174//( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


ان 


ووم 


ل لج سعر م 2< ا سر 10 00( 


هذه قاعدة قرآنية محكمة» وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع الله» ومع 
عياده. 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة» جاء ذكرها ضمن سياق آيات الحج» قال تعالى: 


لاع سل قر ً وو اس ذه يي اي 00 
- 


«#الحج أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ هَمَن وض فهك الحج قلا رَفَتَ وَلَا سوق وَلا جِدَالَ فى 
لحي وَمَاتفْحَنوأْنَ حَيْريصْكَمَه ألَوكحرَوّدُوا مرك خَزرَألزَا د الوا نيلي 
لْأَلْبَبِ © [البقرة: /191]. 

ويحسن قبل الشروع في بيان شيء من معاني هذه القاعدة» أن نوضح معنى الآية 
التي تضمتتها هذه القاعدة بإيجاز» فيقال: 

١‏ - لما تقرر فرض الحج» وذكرت بعض أحكامه قبل هذه الآية -فيها يخص 
الإتمام والإحصار- بدأ الحديث عن جملة من الآداب والأحكام, منها: النهي عن 
الرفث «وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتهن» 
والفسوق وهو: جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام؛ والجدال وهو: الماراة 


. ١9ا/ البقرة:‎ )١( 


لو 
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والمتازعة والمخاصمة. لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة”" ف الما نباهم عن إتيان 
القييح قولا وفعلاء حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القيامة0”". 

”- وفي الإخبار بأنه ما من خير نفعله إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى» دلالة 
واضحة على أن هذا متضمن الإثابة على هذاء والحض عليه وإلا فإنه وك يعلم الخير 
والشرء ونظير هذه القاعدة قوله: #وَمآ أَنمَمَسّم من نَمَقَةِ أَوَتَدَرْكُم من ئَد 
أَشَهَيمْلَمُهُ © [البقرة: .]71٠١‏ 

"- وفي قوله تعالى: من حَيْرٍ #؛ في سياق هذه الجملة الشرطية: "إوَمَاتَمْعَنُوا # 
دليل على شمول الآية لكل خير قليلًا كان أو كثيرًا. 

؛ - ثم ختمت الآبة بأمرين مهمين» تضمنهما قوله وَبك: «إوَككووّدُوأ كرك حر 
لزَاد أتَْو وَاتَعوْدِيتأُوْلي الْأَنبتب 24 ففي قوله تعالى: «إوَككَرَوٌدُوأ 4 أي اتخذوا 
زادًا لغذاء 52-6 وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعالى: مارك 
حير ألرَادِ نَمو © فلها رغب سبحانه وتعالى في التقوى؛ أمر بها طلبًا لخيرها فقال 
تعالى: إوَأنِيأوِْي انتب #. وإنما خوطب أصحاب العقول بهذا الخطاب - 
وهم أولوا الألباب- لأنبم هم الذين يدركون فائدة التقوى. وثمرتها؛ أما السفهاء 
فلا يدركونهاة”". 

إن هذه القاعدة الجليلة» لتربي في المؤمن معاني إيانية وتربوية كثيرة -وهو في 
سيره إلى الله والدار الآخرة-» ولعلنا نلخص هذه المعاني فيما يلي: 


)١(‏ تفسير السعدي(81). 
(0) تفسير ابن كثير: .)1١91//1(‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرآن للعثيمين(7/ .)5١6‏ 


2 
بدرفيورثت 


أولا: في هذه الآية ترغيب وحض على إخلاص العمل لله جل وعلاء وإن ل يطلع 
عليه أحدء بل إن الموفق من عباد الله من يحرص كل الحرص على إخفاء العمل عن 
الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا» وني ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس 
الشيء الكثير» ولابن القيم كلمات تكتب بهاء الذهب في هذا المعنى» حيث يقول: 
«وكم من صاحب قلب وجمّعية وحال مع الله قد تحدث بهاء وأخير بهاء فسلبه 
إياها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
الله وأن لا يطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به غاية التكتم» كا أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجتهدًا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربيم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادِهِمٌ من ذلكم حاشا 
والقوم أعظم شيء كتتانًا لأحوالهم مع الله؛ وما وهب الله لهم من محبته والأنس 
به» وجمعية القلب عليه» ولا سيا للمبتدئ والسالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي. 
وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة - التي أصلها ثابت وفرعها في السماء -في قلبه- 
بحيث لا يخشى عليه من العواصف - فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به 
ويؤتم به:لم يبالء وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله»”". 
ثانيًا: ومن المعاني التي تربيها هذه القاعدة: لإوَمَاتَفْعَلُوامِنَ خَيْ رٍِيَعَلْمْهُ لَه © 
في نفوس أهلها: 
راحة النفسء واطمئنان القلب» ذلك أن المحسن إلى الخلق» المخلص في ذلك 
: لا يتنظر التقدير والثناء من الخلق» بل يجد سهولة في الصبر على نكران بعض الناس 


)١(‏ بدائع الفواتد: (7/ 8417) ط.عالم الفوائد. 


مار | 


كن 


للجميل الذي أسداه أو المعروف الذي صنعه! فإنه إذا يفعل الخير ويوقن بأن ربّه 
يعلمه علا يثيب عليه؛ هان عليه ما يجده من جحود ونكران» فضلًا عن التقصير في 
حقه ولسان حاله - ى) أخير الله عن أهل الحنة -: ملفا يسك لوَجْه مه لايد برل 
اشوا © [الإنسان: 4]. 

أعرف رجلا مفضالاء له شفاعات ووجاهات لنفع الخلق» وابتلي بأناس نسوا 
جميله» وتنكروا لمعروفه» بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف» أو قلب له ظهر 
المجن! 

فذكرتٌ له هذا المعنى -الذي ندندن حوله ههنا- فاستراح كثيرًا. 

ومع ما تقدم ذكره فإني أهدي لإخواني -الذين من الله عليهم بالإحسان إلى 
الخلق وابتلوا بجفائهم- هذا النص النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية تلت حيث 
يقول في كلام طويل له حول هذا المعنى» قال: 

دولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» واحتمال الأذى 
منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم؛ وكا لا تخفهم فلا ترجهم» وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس في الله وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله» وكن ممن قال 


ذ 0 


الله فيه: : #وَسمجتَبا أ لأأنقى 00 اذى بؤْق مَاله يتوق م وَمَالاحصد عند من يقْمق مجر (10] 
لام وجري لفك [الليل: »]٠١ -٠١‏ وقال فيه: «أإِغَا سك لوه هلا يدرولا 
شُكوًا © [الإنسان: 2'””6]9» وقال في موضع آخر -موصيًا من يتصدى لنفع الخلق-: 
«وإذا أحسن إلى الناس فإنها يحسن إليهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن 
لله قد منّ عليه بأن جعله محستاء ولم يجعله مسيئّاء فيرى أن عمله لله وأنه بالله» وهذا 
مذكور في فاتحة الكتاب ليك تند وَيََكَ تنعت ...4» فالمؤمن يرى: أن عمله 


)١(‏ مجموع الفتاوى:(071/1. 


لله لأنه إياه يعبد وأنه بالله؛ لأنه إياه يستعين» فلا يطلب ممن أحسن إليهج<2 ولا 
شكورًا؛ لأنه إن) عمل له ما عمل لله كا قال الأبرار: ملفا نطْوِدَك لوجَه مهلا يدك جزل 
َلَاشَكرا © [الإنسان: 4], ولايمن عليه بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم أن الله هو المانْ 
عليه إذ استعمله في الإحسان. وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص. فعليه هو: أن 
يشكر الله إذ يسره لليسرىء وعلى ذلك: أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزقٍ أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليّمُنَّ عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه» 
وتعظيمه أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ولم 
يستعنه» ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة 
المرائي...» إلخ”'". 

والمقصود: أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: هوم 
تَمْعَلُوأِنَ حَيرِيَمَْمْهُ َه أقدم على فعل الخير» وسهل عليه الصبر على تقصير 
الخلق وجفائهم؛ لأنه لا يرجو سوى الله» نسأل الله تعالى بمنّه وكرمه أن يرزقنا فعل 
الخيرات» والإخلاص لله تعالى في كل ما نأتي ونذر. 


4»< © © © 


)١(‏ مجموع الفتاوى:(07376/15. 


ب 


() قاعدة قرآنين 
.4 النفس والحياة 


ررد ررءه 


اومن يُؤْمِن أله بد لبه 7 


ب * 
والإربعور 


هذه قاعدة قرآنية محكمة» نحن بِأمّسٌ الحاجة إليها كل حين» وخاصة حين يبتى 
الإنسان بمصيبة من المصائب المزعجة: وما أكثرها في هذا العصر. 
00 وهذه القاعدة القرآنية جاء ذكرها ضمن آية كريمة في سورة التغاين يقول الله 
فها نز 6 لمات ود :2ق لانن الت وص تود بالك جوملنة رمه كل قو قل 4 
[التغاين: .]1١١‏ 

والآية -ى] هو ظاهر وبيّن- تدل على أنه ما من مصيبة أيّا كانت» سواء كانت 
في النفسء أو في المال» أو في الولد» أو الأقارب» ونحو ذلكء. فكل ذلك بقضاء الله 
وقدره» وأن ذلك بعلمه وإذنه القدري كله وجرى به القلم» ونفذت به المشيئة» 
واقتضته الحكمة» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد با يجب عليه من عبودية الصبر 
والتسليم -الواجبين-» ثم الرضا عن الله تعالى؟! وإن كان الرضا ليس واجبا بل 

وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيهان؛ ذلك أن الأصل في المؤمن 
أن يروضه الإيمان على تلقي المصائب. واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن ازع 


للق التغابن: ١١‏ : 
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والملع» متفكرًا في أن هذه الحياة لا تخلوا من منغصات ومكدرات: 
جبلت على كدر وأنت تريدها صفوامن الأقذاء والأقذار! 

وهذا ىا هو مقتضى الإيمان» فإن في هذه القاعدة: «إوَمن يُوْمِنْ ياه بد كلْبَهُ. © 
إيماءً إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب؟ لأنه يلزم من مذي الله قلبّ 
المؤمن عند المصيبة ترغيبٌ المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائبء فلذلك 
جاء ختم هذه الآية بجملة: اوه يكل تَىْء لبك 00. 

وهذا الختم البديع بهذه الجملة: «إوأسَه كل نَىَءِ عَلِيدٌ © يزيد المؤمن طمأنينة 
وراحة من يبان سعة علم الثه» وأنه فق لا مخفى عليه شيء مما يقع: وأنه 38 الأعلم با 
يصلح حال العبد وقلبه» وما هو خير له في العاجل والآجلء وفي الدنيا وفي الآخرة» 
يقرأ المومن هذا وهو يستشعر قول النبي يكل: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرًا له6”". 

ويقول عون بن عبد الله بن عتبة: #إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل 
المريض مريضهمء وأهل الصبي صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك 
في عاقبته خيرًا0””"» ولنعد إلى هذه القاعدة: (إوَمن يُوْمِنْ أله يبد علْبَه. 4 التي هي 
موضع حديثنا. 

وثمة كلما نورانية» قا ها سلف هذه الأمة تعليقًا على معنى هذه القاعدة» ولنبدأ 
بحبر الأمة وترجمان القرآن -ابن عباس- حيث يقول خط في قوله تعالى: فإوَمّن 


.)781 /74( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


)١(‏ مسلمح(591494). 
() حلية الأولياء: (5/ 767). 


يوم ِّبر قب : بهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه 
يكن ليصيبه”". 

ويقول علقمة بن قيس -في هذه القاعدة #أومن يُوْمنْ أله بد مَلبَهُ-: «هو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيسلم لما ويرضّى»”". 

وقال أبو عثمان الحيري: من صح إيمانه؛ هدى الله قلبه لاتباع السنة»". 

ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة ولا 
مشهورة-: أن عكرمة قرأ: «ومن يؤمن بالله يبدأ قلبه؛ أي: يسكن ويطمين©. 

ومجيء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمة. من أبرزها: 

-١‏ تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلة ىا سبق. 

-١‏ أن من أعظم ما يعين على تلقي هذه المصائب بهدوء وطمأنينة: الإيهان 
القوي برب العالمين» والرضا عن الله تعالى» بحيث لا يتردد المؤمن - وهو يعيش 
المصيبة - بأن اختيار الله خير من اختياره لنفسهء وأن العاقبة الطيبة ستكون له - ما 
دام مؤمئًا حا - فإن الله تعالى ليس له حاجة لا في طاعة العباد ولا في ابتلائهم! 
بل من وراء الابتلاء حكمة بل حِكَّمّ وأسرار بالغة لا يحيط بها الإنسان» وإلا فما 
الذي يفهمه المؤمن حين يسمع قول النبي وَكِْ: «أشد الئاس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل»؟!* وما الذي يوحيه للإنسان ما يقرأه في كتب السير والتواريخ من أنواع 
)١(‏ تفسير الطبري: .)87١/177(‏ 

(؟) تفسير الطبري: (571/177). 

(9) تفسير القرطبي: (174/14). 

(4:) تفسير القرطبي: .)179/١14(‏ ْ 

(4) الترمذي (7794) وابن ماجه ٠770‏ 5)» وابن حبان (544: ))!٠٠١‏ وقد صححه الترمذي 
واين حبان وغيرتماء ولعله لشواهده. 


ليد 
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الابتلاء التي تعرض لا أثئمة الدين؟! 

إن الجواب باختصار شديد: «أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل» والمرء إذا كان 
لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالًا أو مرضى أو خوارين؛ إن ينتقي له ذوي 
الكواهل الصلبة» والمناكب الشداد!! كذلك الحياة» لا ينهض برسالتها الكبرى. ولا 
ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون!0'". 

ليس بوسع الإنسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس» وتكدر 
حياتهم» لكن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب» ذلك أن منهج القرآن 
الكريم في الحديث عن أنواع المصائب حديث مجمل» وتمثيل بأشهر أنواع المصائب» 


لكننا نجد تركيرًا ظاهرًا على طرق علاج هذه المصائب» ومن ذلك: 


4 هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: ومن مُؤِْنْ بأ اله هد قَلبَّه.‎ -١ 
فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية الصبر والتسليم؛ وتعزيز الإيهان الذي‎ 
يضمد لهذه المصائب.‎ 

- ومن طرق معالجحة القرآن لشأن المصائب: 0 إلى ذلك الدعاء العظيم 
الذي جاء ذكره في سورة البقرة» يقول تعالل: ” وَلَْبََتَمْ يكئء مِنَ لون وَالْجُوع 


ال م رو 


وَتَمْصِ من ألأمَولٍ والأنفين وَالشَّمرَتْ كر اقبي( لذن د ص 4 7 مَصِيبَة الوأ 


إِنَأينَ ونال تجعون # [اليقرة: 166 -165]. 


0 كثرة القصص عن الأنبياء وأتياعهم» الذين لقوا أنواعا من المصائب 
والابتلاءات التي تجعل المؤمن يأخذ العبرة» ويتأسى بهم» ويهون عليه ما يصيبه إذا 
تذكر ما أصابهم» وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد كَكلِِ. 


)١(‏ نخلق المسلم: (1770- 115) باختصار. 


ويتبع هذا العلاج القرآني: النظر في سير الصالحين من هذه الأمة وغيرهم؛ من 
ابتلوا فصبرواء ثم ظفرواء ووجدوا -حقًا- أثر الرضا والتسليم ببداية يقذفها الله في 
قلوبهم» وهم يتلقون أقدار الله المؤلة» والموفق من تعامل مع البلاء بها أرشد الله إليه 
ورسولّه يك وبها أرشد إليه العقلاء والحكماء: قفي كلام بعضهم عبر متيئة» وتجارب 
ثرية» فتأمل -مثلًا- إلى مقولة الإمام الجليل أبي حازم -والتي تزيح جبال الم التي 
جثمت على صدور الكثيرين- يقول: «الدنيا شيئان: فشيء لي» وشيء لغيريء فا كان 
لي لو طلبته بحيلة من في السموات والأرض لم يأتني قبل أجله؛ وما كان لغيري لم 
أرجه فيه| مغفى» ولا أرجوه فيم| بقي» يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني» 
ففي أي هذين أفني عمري؟!؛ 

وبعد: لماذا يتسخط بعضنا ويتوجع على حادثٍ حصل قبل سنوات؟! ولاذا 
يقلب أحدنا ملف زواج فاشل قبل عقد من الزمن؟! أو صففقةٍ تجارية خاسرة» أو 
أسهم بارت تجارتها؟! وكأنه بذلك يريد أن يجدد أحزانه!! 

فيا كل مبتلى: 

اصبر على القدر المجلوب وارض به 2 وإن أتاك بها لاتشتهى القدرٌ 


زلف 


فماصفالامرئ عيش يُسرَّ به إلاسيتبع يومّاصفوَّه كدر 
وأوصي في ختام هذه القاعدة بقراءة رسالة قيمة جداء قليلة الكلمات؛ عظيمة 
المعاني» لشيخ شيوخنا: العلامة الجليل» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
وعنوان رسالته: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». 


© © © © 


.)٠١5 /9١( حلية الأولياء:‎ )١( 


ون ة 


(:0) قاعدة قرآنيتّ 
2 النفس والحياة 


هذه قاعدة قرآنية محكمة» سارت مسار الأمثال» وهي أثر من آثار حكمة الله 
تعالى في خلقه. تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. 

وهذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة وسورة الأعرافد» في قصة 
استسقاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لقومه؛ يقول تعالى: #وَإِذاسْكَسْق 
مَك لمَوَعِوَه مدلا أخرب يمالك الصعز #التج رت رق انك عدر مدنا ود د 
[البقرة:3]. 

والمعنى الخاص الذي يتعلق ببذه الآية الكريمة: أن الله تعالى امتن على بني 
إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عيئاه بعد قبائل 
بني إسرائيل» منعًا للزحام» وتيسيرًا عليهم؛ ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل» 
فلم| تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة؛ بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا 
تعب بل هو محض فضل الله ورزقه» وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود 
والصدورء فأصبحوا منظمينء لا يبغي أحد على أحد, ولا يُنتقِص أحدٌ حىّ أحد. 


مه | 


نا 


وهذا المعنى -الذي دلّت عليه هذه القاعدة- جاء ذكره في قاعدة أخرى» لكن 
بلفظ مغاير وذلك في قوله تعالى: «! مُرْحكُلَيتْمَرُعَكَ سَاكليَ. ‏ [الإسراء: 018 أي 
على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبهاء ونشأ عليها. 

وكما أن هذا المعنى الذي دلّت عليه هذه القاعدة فقد جاءت السنة بتقريره كما في 
قوله وَكلِنةِ: «اعملواء قكل ميسر لا خلق له”". 

والحاصل: أن هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة» وجُمّل 
مختصرة وألفاظ مختلفة» ولعلنا في هذه القاعدة نشير إلى أهم هذه التطبيقات التي 
حصل بسبب الإخلال بها بعضٌ الآثار السيئة» وفات يسبب ذلك بعضٌ المكاسب 
الطيبة» ذلكم هو: 

أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياهاء ليفيد في المجال 
الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه؛ إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة 
واحدة في المواهب والقدرات والطاقات. ولم يجتمع الكبال البشري إلا في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فمعرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه؛ 
ليبدع ولينفع أمته؛ إذ ليس القصد هو العمل فحسبء بل الإبداع والإتقان. 

ومن نظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم أدرك شيئًا من دقة تطبيقهم لمعاني 
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: مد حر حكُلٌَ اين تَعرَيَهْمَ © فمنهم 
العالم المتخصصء ومنهم المعروف بالسّنان ومقارعة الفرسان, وثالث يبدع في ميادين 
الشعر والبيان. 


دق البخاري ح (؟1١‏ ع0 مسلمح (24؟١).‏ 


ومن جميل ما يُذكر في هذا المقام: القصة التي رواها ابن عبد البر في «التمهيدة 
ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد» كتب إلى الإمام مالك يحضه إلى 
الانفراد والعملء ويّرغبٌ به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: (إن الله 
كد قَسَمٍ الأعمال كا قَسّم الأرزاق» قرب رجل قُتح له في الصلاة وم يُفتح له في 
الصوم: وآخر قُتح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصيام» وآخر قُتح له في الجهاد ولم 
يُفتح له في الصلاة» ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيتٌ بها فتح 
الله لي فيه من ذلك. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 
خير» ويجب على كل واحد منا أن يرضى بها قسم له» والسلام»". 

وهذا الجواب من الإمام مالك لا يدل على علمه فحسبء بل على وفور عقله» 
وسمو أدبه. وجودة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. 

وفي عصرنا هذا برز سجالٌ يشبه هذاء نبّهِ الإمام مالك على خطأ قصور النظر 
فيه» فإنك واجدٌّ في مقالات بعض الناس الذين نفروا للجهاد في سبيل الله عتابًا ولومًا 
لبعض العلاء المتفرغين للتعليم ونشر العلم» طالبين منهم النفير والخروج إلى الجهاد؛ 
لأن الجهاد أفضل الأعمال» وأنه فرض الوقت و... في سلسلة من التعليلات التي 
يُصَّدَرون بها هذا اللون من العتاب, ويقابل ذلك - أحيانًا - عتاب آخر من قبل 
بعض المشتغلين بالعلم والدعوة» بلوم هؤلاء المتفرغين للجهاد. ورميهم لهم بأن 
كثيرًا منهم ليس بعالم» ولا يفقه كثيرًا من مسائل الشرع و... في سلسلة من المآخذ 
التي كان يمكن تهذيبها وتخفيف حدتها لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في 
معناهاء كالقاعدة النبوية الآنفة الذكر: «كل ميسر لما ملق له». 

يوضح هذا ويبينه قول النبي كِ: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة: 


.)186 التمهيد:(لا/‎ )١( 
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يا عبد الله» هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من ياب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلها؟ قال رسول الله يَك: انعم وأرجو أن تكون منهم06". 

قال ابن عبد الير: «وفيه: أن أعمال البر لا يفتح - في الأغلب - للإنسان الواحد 
في جميعهاء وأن من فُتح له في شيء منها حُرم غيرها في الأغلبء وأنه قد تُفتح في 
جميعها للقليل من الناسء وأن أبا بكر الصديق ف من ذلك القليل»2". 

وفي الساحة نماذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتهم؛ بسبب الإخلال بها دلّت عليه 
هذه القاعدة: فهذا شاب مبدع في العلمء وآتاه الله فهًا وقدرةً على الحفظء وسلك 
طريقه في العلم» فيأتيه من يأتيه ليقنعه بالانخراط في العمل الخيري» وكأنه - وهو في 
طريق الطلب - في طريق مفضولء أو عمل مرجوح! 

والعكس صحيح. فمن الشباب من يجتهد في طلب العلم» لكنه لا ينجح ولا 
يتقدم» ويعلم مَنْ حوله أنه ليس من أهل هذا الشأن» فليس من الحكمة في شيء أن 
يُطالّب هذا الرجل وأمثاله بأكثر ما بذل» فقد دلّت التجربة على أنه ليس من أحلاس 
العلم» فينبغي توجيهه إلى ما يحسنه من الأعمال؟ فالأمة بحاجة إلى طاقات في العمل 
الخيري» والإغائي» والاجتماعي والدعوي. 

وفيما أشرنا إليه في تنوع اهتمامات الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد أهمية 
فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح؛ حتى لا نخسر طاقات نحن بأمسٌ الحاجة 


(١؟)‏ التمهيد:(/ا/ 186). 


إليهاء خصوصًا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتّامات» وتعددت فيه طرائق 

خدمة الإسلام» ونفع الناس» والموفّق من عرف ما ينه فوظّفه لخدمة ديته وأمته 

وفي الأثر: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه0'"» وكيف يتأتى الإتقان من 

٠.‏ ماع سر ام وهم اه رموه 4 و2 

هذه بعض هدايات الوحي: «إقَدْ عر كل أناين تَتْرَيَهْمْ 2# «/ مكل 

يَحْمَزُعَلَ سَاولَيهِ. :2 «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له0("» فهل نتدبرها ونستفيد منها؛ 
من أجل فاعلية أكثر لطاقاتنا؟. 


©) © © © 


)١(‏ أخرجه أبويعلى: (719/1) ح (8787) وفي سنده ضعفء لكن معناه صحيح. 
(؟) سبق تخريجه آنفًا. 


قد 


وممممموفورة 


(00) قاعدة 3 
النفين 


قرآنيت 
الحياة 


موصو ممق عممفة فته مف ومو و فقو 


#مسحاوا هل الرصكر إن كش رلا تعامو, سن 0-2 


هذه قاعدة قرآنية محكمة. لما أثرها البالغ في تصحيح سير الإنسان إلى ربه» 
وضبط عباداته ومعاملاته وسلوكياته» ومعرفة ما يخفى عليه أو يُشكل من أمر 
دينه. 

وهذه القاعدة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله تعالى: 

الع الأول: في سورة النحل» يقول تعالى: ظأومآ مآ أَسَلنَا من فك إلا 
رجالا شح إِلَمْ م أهل الذَد إن كثر لا سامون 09 ليست َلوسر ونا إْكَ 
لكر لين دس مَا درل لوم ولعَلَّهُم يلشكرُوت © [النحل: "57 - 5 4]. 

والموضع الثاني: في سورة الأنبياء» يقول تعالى: «إ وَمَأَرْسَلْمَا بلك إِلاسَالّا 

رو 55 


في َإِلنم ترا لوا أَهلَارْكرٍ إِ نكر لَاتَْلمُوت © [الأنبياء: /0]. 
وكلا الآبتين حاء ف سياق إر شاد الكفار -المعاندين والمكذبين- إلى سؤال 


من سبقهم من أهل الكتاب, وني هذا الإرشاد إيماء واضح إلى أن أولئك المشركين ٠‏ 


المعاندين لا يعلمون. وأنهم جهال؟ وإلالما كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة. 


)١(‏ كررت هذه القاعدة مرتين في القرآن: النحل: “!5» والأنبياء: /ا 


06 


لم 


وإذا تأملت في هذه القاعدة مع سياقها في ا موضعين من سورة النحل والأنبياء» 
خرجت منها بأمور: 

-١‏ عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم. 

- أن أعلى أنواع هذا العلم: العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم 
معاني الوحي بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. 

"'- أنها تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم» حيث أمر بسؤالهم. 

- أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال» وفي ضمن هذا: أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهمء والاتصاف بصفات 
الكمال. 

ه- كما أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر: أهلُ هذا القرآن العظيم؛ 
فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسه”"". 

"- الأمرٌ بالتعلم» والسؤال لأهل العلم, ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم 
التعليم والإجابة عما علموه. 

-٠‏ وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم ونبي له أن يتصدى لذلك. 

4- وفي هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس؛ 
لأن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقوامًا فرضهم السؤال لا الاجتهاد. وهذا 
كما هو دلالة الشرع» فهو منطق العقل -أيضًا- إذ لا يتصور أحدٌّ أن يكون جميع 
الناس مجتهدين. 


.)01١9:55١1( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 


لقد مرّ بنا كثيرًا في هذه القواعد, أن المقرر في علم أصول التفسير: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذه القاعدة -التي نحن بصدد الحديث 
عنها- مثال لذلك. فهذه الآية وإن كان سيبها خاصًا بأمر المعاندين أن يسألوا عن 
حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر - وهم أهل العلم -؛ فإنها عامة في كل مسألة من 
مسائل الدين: أصوله وفروعه؛ إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها ويهاء فعليه أن يسأل 
من يعلمها. 

وهذا من الوضوح بمكان» بحيث لا يحتاج إلى استطراد, إلا أن الذي يحتاج إلى 
تنبيه وتوضيح هو مايقع من مخالفة هذه القاعدة في واقع الناس» وخرقٍ للآداب التي 
تتعلق بهذا الموضوع المهم» ومن صور ذلك: 

١‏ - أنك ترى بعض الناس حينا تعرض له مشكلة أو نازلة» واحتاج إلى السؤال 
عنها سأل عنها أقرب شخص يمر به ولولم يعلم حاله» هل هو من أهل العلم أم لا! 
وبعض الناس يعتمد على المظاهر» فإذا رأى من سياه الخير ظنّ أنه من طلاب العلم 
أو العلماء الذين يستفتى مثلهم! 

وكل ذلك غلط بيّنء وتخالف لما دلت عليه هذه القاعدة المحكمة: #فَسسَلوا آهل 
َلرحكر إِنكُش ز لَاَلمُوَ ١#‏ 

ولا أدري» ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مارٌ عليهم في 
الشارع فيسألونه! أم يذهبون إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقًا؟ 

ولا أدري ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب 
من يمر به؟ أم يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف؟ 

إذا كان هذا في إصلاح دنياه» فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر! 


نا 


م 


قال مالك بن أنس تكخلث: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم»”". 

ومن صور مخالفة هذه القاعدة: 

-١‏ عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا؛ ذلك أن المنتسبين للعلم كثرٌء 
والمتشبهين بهم أضعاف ذلك» ومن شاهد بعض من يظهرون في الفضائيات أدرك 
شيئًا من ذلك؟ فإن الناس -يسبب ضعف إدراكهم» وقلة تمييزهم- يظنون أن كل 
من يتحدث عن الإسلام فهو عالك ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع! ولا يفرقون 
بين الداعية أو الخطيبء وبين العالم الذي يعرف مآخذ الأدلة» ومدارك النصوص» 
فظهر -تبعًا لذلك- ألوان من الفتاوى الشاذة» بل والغلط الذي لا تمل ولا يُقَبّل» 
وكثر اتباع ا هحوى» وتتبع الرخص من عامة الناس» فرق تدينهم» وضعفت عبوديتهم 
بأسباب من أهمها: فوضى الفتاوى التي تعج بها كثير من الفضائيات. 

وهذا ما يجعل الإنسان يفهم ويدرك جيدًا موقع المقالات المأثورة عن السلف 
-رحمهم الله- في شأن الفتوى وخطورتهاء وهي نصوص ومواقف كثيرة» منها: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الإمام 
مالك- فوجده يبكي! فقال له: ما يبكيك؟ -وارتاع لبكائه-» فقال له: أمصيبة 
دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استّفتي من لا علم له! وظهر في الإسلام أمر عظيم! 
قال ربيعة: ولَبَعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الشّراق!". 

علّق العلامة ابن حمدان الحراني على هذه القصة فقال: ‏ 

«قلت: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة 
خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟! وإنما قصده السمعة والرياء» وممائلة الفضلاء 


.)١71 /١1( عبذيب الكمال في أسماء الرجال:‎ )١( 
07 ١ زفق جامع بيان العلم وفضله: (؟/‎ 


والنبلاء والمشهورين المستورينء والعلماء الراسخين, والمتبحرين السابقين»:ومع هذا 
فهم يُنْهُون فلا يتتهون, ويُتبَهون فلا ينتبهون» قد أملٍ لهم بانعكاف الجهال عليهم؛ 
وتركوا ماهم في ذلك وما عليهم'". 

والمقصود من هذا البيان الموجز: التنبيه على ضرورة تحري الإنسان في سؤاله. 
وأن لا يسأل إلا من تبرأ به الذمة» ومن هو أتقى وأعلم وأورع؛ فهؤلاء هم أهل 
الذكر حمّاء الذين نصت هذه القاعدة على وصفهم بهذا: #مَمَلوا مارك رن 

كم رْ كالمو 4. 

وختامًا: فإن الحديث السابق لا يفهم منه -أبدًا- أن جميع. من يظهرون على 
الفضائيات كمن ذُكروا آنفاه بل فيمن يظهر -ولله الحمد- عدد طيب من العلماء 
الراسخين» والشيوخ المتقنين» لكن الحديث كان منصبًا على طوائف من المفتين» 
ليسوا على جادة أهل العلم في الفتوى» وليسوا أهلًا ها: نهم في لح ن امول © 
[محمد:١7].‏ 


والله المستعان» وعليه التكلان» ونعوذ به تعالى أن نقول عليه» أو على رسوله يل 


ما لا نعلم. 


©» © © © 


)١(‏ صفة الفتوى )١1(‏ لأحمد بن حمدان النمري. 


و 


النفس والحيا 


0 


(مه) قاعدة قرا . 


نيي 


إِنَّ هنذا اهران يبد لِلَتى هى أَهُوم 1*4" 


لعل ختم هذا الكتاب بهذه القاعدة من المناسبة بوضوح. والتي تجعل المؤمن 
يزداد يقيًا بعظمة هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان» 
إنها القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: #8 إِنَّ هذا الْفرْمانَ يَدَى لِلَى هو أَقُوم © 
[الإسراء: 4]. 


وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراء» والتي يقول الله فيها: 


- 
لو صر صر عه مل ٍ- 


(٠‏ إن هذا لمان يدِى لِلَتى هب أقوم وير الْمؤْمِينَ لد يحمَلُوَ لصحت نهم أجوا 
كيرا أن ادبن لايؤميُونَ بالأخرة أَعنَدنَا طم عَدَابا ألما # [الإسراء: 4 - .]٠١‏ 
قال قتادة -موضحًا بكلمات موجزة معنى هذه القاعدة-: (إن القرآن يدلكم 
على دائكم ودوائكم: فأما داؤكم فالذنوب والخطاياء وأما دواؤكم فالاستغفار»"''. 
وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل إشارةٌ واضحة إلى شموله إلى علاج جميع 
الأدواء» وأن فيه جميع الأدوية» لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا 


دلق الإسراء: ٠‏ . 
(0) الدرالمتثور: (60/ 786). 


ا 


لين 


ومن أراد أن يقف على شيء من محاولات العلماء -رحمهم الله- في استلهام 
شيء من ذلك» فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي تكنلثة في تفسيره لهذه الآية الكريمة» 
والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنه قد كتب نحوًا من ستين صفحة؛ 
وهو يتحدث عن ناذج عالجها القرآنء ومَدَى لأقوم الطرق في حلّهاء أنتقي من 
كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة» حيث يقول كَمُلَنه: «ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية» 
وأجمعها لجميع العلوم؛ وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا بهدي للتي هي أقوم؛ 
أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب...وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق» وأعدهها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأثينا على جميع القرآن العظيم؛ لشموطا لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملا وافرة في 
جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم؛ بيانًا لبعض ما أشارت 
إليه الآية الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها 
الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام؛ لقصور إدراكهم عن معرفة 
حِكّمها البالغة...00'' ثم سرد جملة من المسائل العقدية والاجتماعية. 

دعنا نستعرض -بإجمال شديد- شيئًا من أنواع هذه الهدايات التي دل هدى 
القرآن للطريق الأقوم فيها: 

«إنه بدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلوكه. وبين عقيدته وعمله... 

وبدي للتي هي أقوم في عالم العبادة: بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 


.)04 -١9//*( أضواء البيان:‎ )١( 


التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في 
النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتال. 

ويبدي للتي هي أقوم 2 علاقات الناس بعضهم ببعض : أفرادًا وأزواجًاء 
وحكومات وشعوبّاء ودولًا وأجناسّا ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والحوىء ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح 
والأغراض... 

ويبدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها؛ فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في 
سلام ووثام...00". 

إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة: «# إِنَّ هذًا لفان يبْدِى للج هى أكوم © 
أدركت أنها آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان والمكان» وتتجاوز كل الأنظمة 


والقوانين التي كانت قائمة أو التي ستقوم بعد ذلك! 


إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو . 


المنتسبين له. أو من الزنادقة» الذين يظنون -لجهلهم- أن هذا القرآن إنما هو كتاب 
رقائق ومواعظء ويعالج قضايا محدودة من الأحكام! أما القضايا الكبرى» كقضايا 
السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوهاء فإن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه 
القضايا!! 

وهذا الكلام - فضلًا عن كونه خطيرًا وقد يؤدي إلى الكفر - فإنه سوء أدب مع 
الله! ذلك أن ربنا - وهو العليم الخبير - يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون 
على متغيرات كثيرة» وانفتاح» وعلاقات» ومستجدات. فلم يتركهم هملاء بل حفظ 


.)7716 ينظر: في ظلال القرآن(5/‎ )١( 


ما 


لهم هذا القرآن ليرجعوا إلى هداياته» وحفظ لهم سنة نبيه بك لتكون شارحة لما أجمل 
من قواعد القرآن» بل وجعل في السنة أحكامًا مستقلة» فمن أراد الهداية وجدها فيهماء 
ومن كان في عينيه عشىء أو في قلبه عمىء فَلْيَنّهمٍ نفسه. ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنتقص والقصور: 
قد تنكرٌ لعن ضوء الشمس من رمد ويْكرٌ اَم طَنْمَلماء من سق" 

وأختم ما أردث الإشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
© إِنَّهَدَا لمان ببْوى لِلََى مح أقْوْمْ 4 بهذه القصة التي وقفتٌ عليهاء وهي أنني 
أذكر أن أحد العلماء لما طَّلِبَ منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: « إِنَّ 
هذا فسان وى لِلَتى هم أَهُوم © قال في نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة 
أو أكثر؟! فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حوطاء فبدأت بتفسير السعدي» 
فوجدته يقول: «يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يبد للَتى هو أَكُوم © 
أي: أعدل وأعلى من العقائد» والأعمال» والأخلاق)”". 

فقررت أن أبدأ بالحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العقائده 
فانتهى وقت المحاضرة ولم أنته من الحديث عن هذه الجزئية فقط! فكيف بمن أراد 
الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم ني أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ والأحوال 
الشخصية؟ والحدود؟ والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدة» فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

هذا كتاب ربناء يخبرنا فيه أنه يدي للتي هي أقومء فأين الباحثون عن هداياته؟ 
وأين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معيته؟ وأين المهتدون بتوجيهاته؟. 


)١(‏ هذاالبيت ضمن بردة البوصيري. 
(؟) تفسير السعدي (404). 


وبعد: -أيها القارئ- فهذه هي القاعدة المتممة للخمسين» وبها يتتهي كلامنا على 
جملة من القواعد التي تضمنها كتاب الله العظيم» وتسليط الضوء على تلك القواعده 
وإبراز بعض ما تضمنته من هدايات وتوجيهات ربانية» ومحاولة تنزيلها على واقع 
الناس؛ لأن من أجلى صور عظمة القرآن: هو تجدد معانيه يتجدد أحوال الناس» 
ليبقى هاديًا ومقيرًا لمن أراد الله هدايته واستقامته. ولهذا السبب -أيضًا- ختمت بذكر 
هذه القاعدة ليزداد يقين الإنسان -في ضوء ما تقدم ذكره من قواعد قرآنية- من أن 
هذا القرآن حقًا ويقينًا هدي للتي هي أقوم. 

والحمد لله رب العالمين. 


») © © © 
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فهرس الآيات مرتبيّ على السور 


ا موضوع 

القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: مَدْ 
القاعدة الأولى: قوله تعالى: ##وَقولُواللنَّاِ 
حُسَكًا # 

القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #إوَآن 
دك لوه وكا لسر ته لهم 4 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعالى: فإ وَلَكُمْ في 
لْقِصَاص حَيوه © 

القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: 8 وَإِذًا 


سأللك يبساوى عَق مَِقْ قرب ...» 


[البقرة: 


[البقرة: 


[البقرة: 


[البقرة: 


[البقرة: 


ا 


م] 


]0 


]18 


] ١45 


نا 


1 


51١ 


ةا 


القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «إوَأَنوأ 
لْخيُومت من أبوايهسا © 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: ©وَمَا 


2ء سرع م 22 
دشعلوا من حير يعلمه الله © 


ع 


القاعدة الثانية: قوله تعالى: (ومج أن كَكرَهُواأ 
شيعا وَهوَ حير لُحكم وعَسك أن تُحبوأ شيا وهو شَرٌ 
القاعدة الثالثة: قوله تعالى: #ولا تَنسَوَا الْفَضْلٌّ 
له سا . 14 

بيتكم 4 

القاعدة التاسعة: قوله تعالى: ولس لد كد 
إعرصء 4 عر 


لني © 


القاعدة الثانية والعشرون:. قوله تعالى: #إِنهء 


2 80 ا 00 مدير .ا م مر 
من بنى ونصيور فرت لله لا" يضيع ١‏ 
لتحي 4 

١ رس‎ 


القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالى: إءَابَآَوْكُمْ 
اوم لاحُدْرُونَ مم أ دتما © 
القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنٌَ يالْمَعَروفٍ © 

القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ©وَاََهُ 
تتياتتي» 


[البقرة: 146] 


]١91/ [البقرة:‎ 


]17١5 [البقرة:‎ 


[البقرة: /1 77 ] 


[آل عمران: 75] 


[آل عمران: ١/ا١]‏ 


]١ ١ [النساء:‎ 


[النساء: أحلظ 


[النساء: 52] 


تدكا 


1١7 


نا 


باه 


اكرق 


6م 


١7 


١م‎ 


القاعدة السادسة: قوله تعالى: لإوَالصّلمَ 4 
القاعدة الثانية امار قوله تعالى: 
وح فظو مره يسنك # 

القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: 9 قُل لا 
مَستوى الكيمث اتيك » 

القاعدة الثامنة: قوله تعالى: #أولا ثْر واد وِزرَ 
خرن 4 

القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: "وَل 
يكم والكاض انيح 4 


القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: وَالْمَيعِبهُ 
المتّقيت 4 

القاعدة الحادية 0 قوله تعال: 
«يكأيها الذي َامَئْوا أنَُوا الله وَكُونوا مم 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: موس يتوَكلْ عل 


م رس سا بير 2 


ألله فهو حسبه: © 


]١ "4 [النساء:‎ 


[المائدة: 464] 


]٠١١ [المائدة:‎ 


[الأنعام: 5] 


[الأعراف: 86] 


]1١74 [الأعراف:‎ 


[التوية: 11] 


]41١ [التوبة:‎ 


[الأنفال: 54 ] 


١ 


0؟_> 


لك 


١ا/ه‎ 


41/ 


لضن 


/و2 


لاما 


حم 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: "ولا بفْلِحُ 
لحا حِرْحَيْتٌ أَق 4 

القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: 
ا فََسْيَقِمْ كنآ أُمِرَتَ 4 

القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ©إنَّ 
سنت د 5 ذَهِبْنَ لكات يِ 8 

القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: 
سملو هل لذو نك رْلَاسَامُونَ © 

القاعدة الأربعون: قوله تعالى: "إإنَ أنه يَأْمْرُ 
القاعدة الخمسون: قوله تعالى: ‏ إِنَّ هلدًا ألفَْانَ 
يَهِدِى لله أفوم 4 

القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: مووَمًا 
ُسِلُ لآب د إِلَاحوسَاف . 


القاعدة الخامسة: قوله تعالى: وقد حَابَ مَنِ 


وكيا ١‏ 1 
افترى © 


القاعدة العشرون: قوله تعالى: ومن مين أ أله 
َمَالَهُ من شُكرِمٍ 4 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #وآن 


رء ب مومه / 


[يونس: ل/الا] 


]١١١1 [هود:‎ 


]١١5 [هود:‎ 


[النحل: 57] 


]9٠ [النحل:‎ 


[الوسراء: 48 


[الإسراء: 60] 


]"1١ [طه:‎ 


] ١8 [الحج:‎ 


[الحج: 7 


زف 


5223 


يذذا 


ا" 


لاه 0 


م 


1١و‎ 


ك1 


القاعدة السابعة عشر: قوله تعالى: #إرك حَيْرَ 

مَنِ أ سَحَمْجَرَتَ الَْوى المي 4 

القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: قن لَرر 

يستَجِيبوأ لك فَأعلمَأَنَما يعور أَهْواءهُم © 
القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: #وََبْتْ 

فيه نلك مه الذارا فر ولامدم فيك 
مرح الدنيَا # 

القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 0 ا 
نهد دَوأْضِنا لمبَرِيبم سْجْلنًا © ش 

القاعدة السابعة والعشرون: قوله تعالى: #ومَن 

تَرَّقّ نايك لتذْيِه. # 

القاعدة الثامنة عشر: قوله تعالى: مولا بحن 

لمك رالعمإلَا ْو 4 

القاعدة الحادية 0 قول لعل مآ 


وَيَعْفُواعَن كثير 4 


1 


القاعدة العاشرة: قوله تعالى: #إإن تصوأ أ 
5 1 
يتصركم © 

القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: "إن 


ص 5 0 1 


كينها © 


[القصص: ْ6] 


[القصص: ا 


[العنكبوت: 19] 


]١84 [فاطر:‎ 


[فاطر: ”53] 


[الشورى: خغرة 


[محمد: /7] 


[الحجرات: 1] 


04١ 


١6١ 


8 


ردنا 


56 


يذدل 


كد 


القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: "إن 
ره 211 1ق 4 

القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: وم 
الثم الول فَحدُوة مانب عَنْهُفانهُوأ 4 

القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: ##وَمَن 

وق شح تَقِوء وليك ْم ألْيّيٌت 4 

القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: ومن 

يؤْمنْ يس مهد لبه © 

القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #5 نفو 

هما سْتَطعمٌ 4 

القاعدة الرابعة: قوله تعالى: أ بلِالْإشَوْعَلتنْيوء 

بصيرة 0 ولاق مَعَاويرة, 4 

القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: 

#هَمَن يَعْمَلْ مِتْعَالَ دَرَوَ حَيك ره 80 

ون بتكل يه متْقسالَ دَرَوْ ضرا برهف 

القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: (لوَإدَا 


سح عر رمه ضاره 


َغْتَ فصب :لك ) وإ ريك قارب 4 


»< © > © 


[الحجرات: *1] 


[الحشر: /ا] 


[الحشر: 4] 


]1١١ [التغاين:‎ 


[التغاين: <05] 


]١5 [القيامة:‎ 


[الزلزلة: ل١-4]‏ 


[الشرح: /8-1] 


373 


و 


>”. 


104 


رفص 


>39 


يارفا 


5١ 


من فوائد تفعيل القواعد القرآنية 

تعريف القاعدة لغة واصطلاحا 

صحة الاعتهاد على القواعد وإن وجد لا استثناءات 

من اللطائف مع هذه الآية: #وَفُوثلكا حُسَهًا )4 
قصة الإمام مالك مع أحد الشعراء 

نموذجان من قصص الوفاء بين الزوجين 

ما الحكمة من التعبير ب(البصيرة) في آية: «آ بل الإضْرْء 


صو 3 12 


نشييهء بصيرة (4؟ 

كل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله 
إلى الذين ينشرون الأحاديث النبوية في الإنترنت وغيره. 
من قصص الظامين - أجارنا الله من الظلم -. 


50-4 


الحا نا 


اوه 


قد 


قن 


1١١ 


1١ 


دن 


1 


1١6 


15 


17/ 


؟:3”> 


3ت> 


على ل ممعي رو م 4 2 / 
تفسير قوله تعالى: «إ و حيرت الأنشس لشم © 
سر لطيف في افتتاح سورة الأنفال بالصلح 
فهم خاطوئع لسنة الله في المعاقبة 


من اللطائف في تركيب قوله الله تعالى: «#وَلِيْس اذك 


قاعدة: الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» ولا أن يجمع 
بين متناقضين. 

من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض 
الأحكام الشرعية 


كلمة (المساواة) بين الرجل والمرأة! 

عقلاء الغرب يحذرون من مساوة المرأة بالرجل! 
كيف يكون نصر الله؟ 

أين النصر اليوم عن المسلمين؟ 

الدليل على كفر الساحر. 

من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى؛ دقعه هذا إلى 


أمورٍ 
ليتق الله أصحاب قنوات المسابقات الشعرية 


التئاس الحكمة من تقديم الإناث في قوله تعالى: يبب 
ِسَ دآ ناوهب لبا دور 4 
كلمة الموى في القرآن الكريم 


ره 
وف 
كن 


8 (حاشية) 


64 


64 


5١ 
5 
34 
>94 
06 


كلا 


الذذا 


/17(حاشية) 


4 


325 


يفا 


6" 
23> 
ا 
لضن 
يفن 
وف 
2 
يق 
ف 


وضن 


84 


0 
5 


5:١ 


لفتة لطيفة في قوله تعالى: "أوَالْعقبة لِلْمنَقِينَ © [القصص: 
1 

من الفروق بين قوله تعالى: «[ وَلَكُ في الْيِصَاص عه 4» 
وقول المثل: (القتل أنفى للقتل) 

لا بد لكل من أراد أن يسلك طريقًا أن يتصور صعوياته 
دعاء النبي يلي إذا عصفت الريح 

الفر بين (التثبت)» و(التبين). 

تزكية النفس تدور على أمرين 

هل هناك تلازماً بين السلوك والاعتقاد؟ 

كيف نزكي نفوسنا؟ 

من المواطن التي حظ القرآن فيها على التوكل 

كثر من المتوكلين يكون مغبوثًافي توكله! 

هل الوعد خاص بالخير» والوعيد بالشر؟ 

الوصايا الأربع في آية: مإوابْمَْ يمآ اتلك أله ألدَارَ 


الْآْرَةَ ‏ [القصص: /ا/] 


سؤال قد يطرحه بعض الناس في قوله تعالى: #وَلَاتدح 
تَصِيبَكَ مرب الدَّيًا 4 / 
القرآن اشتمل على أربعة عشر سؤالا 
الآية 0 يدور حديث سورة هود عليها 
حقيقة الاستقامة 


١٠و‎ 


رفن 


الوا 


حرفا 


أفهدا 


3 


وف 


مها بلغ الإنسان من التقوى فهو بحاجة ماسة إلى التذكير 


| يثبته. 
ما أصل الاستقامة؟ 


إذا لم يجد العبد للذنوب أثراً فليتفقد قلبه! 


علي بن أبي طالب والنصراني بين يدي القاضي! 


حفظ اليمين بثلاثة أمور 

الحكمة في الأمر بتقليل اليمين 

معنى الشح وحقيقته 

معنى قوله تعالى: ©إوَأُحْضْرَتٍالْأنشس الشّمّ © [النساء: 
118] 


البخل ثمرة الشح؛ والشح يأمر بالبخل. 
إن ألحَسَكتٍ يِذْهِبْنَ ألسَيمَاتِ © إذهاب السيّئات يشمل 


أمرين 
#استعينوا على السيئات القدييات بالحسنات الحديثات») 


من لطيف القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة 


5 الاسم اللو مح شلال إل 
ولا مشهورة- في قوله تعالى: رومن يُؤْمِن بألل بد قلبّه © : 


أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل 

الدنيا شيئان! 

أو صي بقراءة: (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة) للشيخ 
السعدي. 


إرغرفا 


507 


يدض 


يفن 


مه 
4 
5 
5١‏ 


5, 


5 


معرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال 
الذي ينطلق فيه 

قصة الإمام مالك مع العمري العابد 

ما أعلى أنواع العلم؟ 

«إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ 

«إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم؟ 

الرد على من يقول: القرآن إنها هو كتاب رقائق ومواعظ. 
ويعالج قضايا محدودة من الأحكام, أما القضايا الكبرى» 
كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوها فلا! 


» © © © 


505 


/ 
ا 
ين 
ا 


ل 


51١ 


القاعدة الأولى: قوله تعالى: وَقُولُواْللَِّايس خسنا 4 0 


عد 


القاعدة الثانية: قوله تعالى 6 ل لب ف 


4 20000 


111 ع يرو سه 
وَعس أن نيوأ سيدا وهو سر 


القاعدة الثالثة: قوله تعالى: ولا تَنسَوا الْفَضْلْ بسك © 00 
القاعدة الرابعة: قوله تعالى: فأ بل لان عل تنْسء بصِيرة 107 ولو لق معاذيرة, 4 010000 
القاعدة الخامسة: قوله تعالى: وقد حَابَ مَنافترئ © اذ[ اا 
القاعدة السادسة: قوله تعالى: #إوَأَلصّلحٌ حر © 1 011 


القاعدة السابعة: قوله تعالى: مإْمَاعَلَ الْمُحيسديت ين سيل 4 ا 


و" 


وام لطر وس 


القاعدة الثامنة: قوله تعالى: #إولا نرْر وازِرة وذْرَ أخرئ © اا 00 


- دم إعصء 4 ل 7 


القاعدة التاسعة: قوله تعالى: ويس لد رك التق © 0 


القاعدة العاشرة: قوله تعالى: «[ ولسنصررك> أله من ينصرة: |1 0 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: مأوَلايفيمُ تايرحت أ أق © 0000 


القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: إن أكرمك دا فم © 00 
القاعدة الثالثة عشر : قوله تعالى: مإ ابذك وَأبتَآوَكُمَ لَامَدَرُوتَ أيهم أ رب لَكدنَقًَا 4 ... 

القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: نا ينلَرَ 0 كم 

القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: «إوَالْمَيعبَةُ للمتّقيت # 0 
القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: 3٠‏ كُل لَّايمَسْيَوى أَلْحَِيتٌ وَأللِيبُ © او 
القاعدة السابعة عشر : قوله تعالى: «إإرك حَرَ مَنِ مجرت العو المي © عن 
القاعدة الثامئة عشر: قوله تعالى: 0 أَهلِِ. 4 مك و مانا 
القاعدة التاسعة عشر : قوله تعالى: فل وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَبه © مس ا 
القاعدة العشرون: قوله تعالى: تي ل سشخوة -- 000000 
القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعالى: © يكأيها لذت ءامنُوا أنَقُوا اه وكُوثُوا أْمَمّ 
ديقت © ا ا 111 
القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: نه مَن يق وَيَصَيرْ ورك الهلا يضِيمٌ آجْرَ 
َلْمُحْسِنِينَ © ااا 
القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَنُوا ليومت من أَبويِهسا © 000000 
القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «إ وَالَدِِنَهَدُوأ فين ليت سيلا 4 11 
القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: وما رِلُ يلي تإِلَّا تَحْوِيضًا © ا 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: إن جا د دسق بها يعوا 4 3 
القاعدة السابعة والعشرون: قوله تعالى: ومن تَيَّقَ دإ 00 ابن 15 
القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «ولَا تَحَسوا الئاس أ كم © .... ١/6‏ 


القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: موا 5 1 1 0000001 
القاعدة الثلاثون: قوله تعاى: «إومن بَوكلْ عل اله فَموَحَسَبْهُ: © ا 


القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: (إوَعَاسْرُومُنَ بالْمَعْروفٍ © 


1 


مو ميرو 2 


القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: تون يلف اله وعده, ©» 10 
القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: "إوَابْيَمْ فيمَآءَاسَكت صنلك أنه ألدَرَاليضْرء وَكَاتسى 
تَصِبَكَ مر لديا ©.... 000 ع 
القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: وَل رصَئْ عَنك لبود ولا ألتَصَرئ حي نّم لهم ©.. ١١1١‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #! وَإِدًا سالك يبسادِى عق فَإِقَ قَرِيبُ ©.. 711 


القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: آمَآنْمواللّهمَا سطع © ا 0 


القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: ا فَأَسْتَقِمْ كمآ أُمِرْتَ ‏ 000000 


اس سار« 


القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: # فَمَن يَمْمَلُ مِتَقَسَالَ دَرَةْ حيرا يَرَهُ 15/7 
ومن يَكَدَمَل تفال دَرْوَشَرا كرر مي د 0 00 
القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: «أفَإدافَعْتَ فَأنصَبْ :81 وَل ريك فرطب 4 ...... 741 
القاعدة الأربعون: قوله تعالى: إنَّأَشّه يأر يِلْمَدْلِ © الس 


000 ل م 0 0 
القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالى: © وَمَآْضْبَصكُم بن مُصبَِوةَ ضِمَا كيت أيدِيكرٌ 


وَيَعَمُوا عن كثير 8 ااا 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: ولام 0 3784 
القاعدة الثالثة والارفوة! قوله الله تعالى: فوَمَن وق سح ل اوليك هم 
لْمُفِْحُوت © 11 


القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: #ومآ ءَانَكُم ايمول َحْدُوهُ ومَانبكُح عَنْهُ 


له سو ٠ه‏ / 


فانلهوا ©» اا ااا 
القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: #بإنَ أَلَسَتٍ يُذْهِبْنَ ألمَيكَاتِ © يون 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: #وَمَاتَمْعَلُوا مِنَ حَيْرِ يَفْلَمَه أله ©........ ١88‏ 


القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: #ومن يُؤْمِن أله يبد علَبَهُ 7 1 


م 


ارو 


القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: لمَدْعَيرَ كل نالفل قم كوه 


ع سه كت ب م موسر 
ًّ 


القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: (إمَسَمَوَاأدلَالرّسك رإنكش لكوت 4.. 


القاعدة الخمسون: قوله تعالى: 92 إِنَّ هذا الْعرمانَ يبد للَّى هب قوم © 5 


» © © © 


ملك 


